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  مـوقــف الـشـعــر الـمـصـري الـمـعـاصـر

  - - مـن إســاءات الـغـرب إلـى الـنـبـي 
  أحـمــد مـحــمـــد عبد المـجــیــد ســعـــداوي.

جامعة  ،كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنین بدسوق ،قسم الأدب والنقد
  الأزهر، مصر.

   الإیمیل الجامعي: 
AhmedSeadawy.2230@azhar.edu.eg 

 المــلــخــص:
تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على موقف الشعر المصري المعاصر      

تفنید تلك  ، وتقدیم رؤى الشعراء في- -من الإساءات الغربیة إلى النبي 
الاتهامات المغرضة التي لا یدّخر متطرفو الغرب جهدا في إلصاقها بالفكر 

  الإسلامي وتكرارها بشتى الأسالیب والصور. 
محورین، أحدهما: یقوم باستنطاق مضامین الأشعار ث یقوم على البح وهذا     

أفكارها أمام الإساءات الغربیة، وتعیین أبرز  - -التي محورها الدفاع عن نبینا
التي تمثلت في: الكشف عن دوافع أعداء الدین لتشویه سماحة الإسلام وإنسانیة 

، واستحضار الشواهد التاریخیة والقرائن العقلیة المؤكدتین على - -رسوله
سماحة النبي ووضاعة المعتدي، ثم تقدیم أنفع العبر والعظات التي إذا أخذ 

ونصرة رسوله ورفعة أمته في عیون  المسلم بها أعانته على إظهار سمو شریعته
  العالمین.

وأما الآخر: فیعتني باستخراج الجمالیات الفنیة لشعر الدراسة حسب أبرز     
الآراء والمعاییر النقدیة الأصیلة والمعاصرة، وذلك من خلال: الكشف عن ملامح 
المعجم الشعري الذي استعار الشعراء منه أبرز مفرداتهم التي عبروا بها عن 
موضوعات الدراسة المختلفة، والتعرف على البنیات التركیبیة ذات الحضور 

ثم الكشف  الطاغي في تشكیل تجاربهم ومدى دلالتها على أفكارهم وعواطفهم،
المصادر التي استلهم منها شعراء الدراسة صورهم الشعریة التي جسدوا بها  عن

ئص البنیة الإیقاعیة في رؤاهم، ودراسة أنماطها وأسالیب بنائها، ثم دراسة خصا
  قصائد الدراسة وفق العروض الخلیلیة وعلم البدیع.

خلصت تلك الدراسة إلى عمق رؤى شعرائها وجلال مواقفهم إزاء  وقد    
تجارب جلیلة استطاعت أن تعكس  الإساءات الغربیة إلى نبیهم؛ حیث قدموا

ف اتهامات وزی - -صورة الواقع، وتكشف الحقائق، مؤكدة على سماحة نبینا
أعدائه له، في خطاب یتمیز بالإقناع والنقد البناء البعید عن التجریح والتعصب 

ر تجارب الدراسة في شتى جوانب المنفر ، ومع كل ذلك الثراء الموضوعي لم تقصِّ
  الإبداع الفني في أزهى ثیاب.

الشعر المصري المعاصر، إساءات الغرب  ،الدفاع عن النبيالكلمات المفتاحیة: 
  لنبي، نصرة المسلمین للنبي، ازدواجیة الغرب.ل
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"The attitude of the contemporary Egyptian Poetry 
From the West's insults to the Prophet - may Allah's 

peace and blessings be upon him -" 
Ahmad Muhammad Abdul-Majid Saadawi. 
Department of Literature and Criticism, Faculty of Islamic 
and Arabic Studies for Boys, Al-Azhar University, Egypt. 
E-mail : AhmedSeadawy.2230@azhar.edu.eg 
Abstract: 
     This study aims to shed light on the attitude of the 
contemporary Egyptian poetry on Western insults to the 
Prophet ,and present the poets' visions in refuting those 
malicious accusations that West's extremists spare no effort 
in attaching them to Islamic thought and repeating them in 
various ways and forms.                    
     This research is based on two axes, one of which is 
concerned with examining the contents of the poems whose 
focus is the defense of our Prophet, and to identify the most 
prominent ideas of them, which were: Uncovering the 
motives of the enemies of religion to distort the tolerance of 
Islam and the humanity of his Messenger, and evoke The 
historical and rational evidence confirming the tolerance of 
the Prophet and the lowliness of the aggressor, then 
presenting the most useful lessons and sermons that, if they 
were taken by the Muslim, they would help him to 
demonstrate the transcendence of his Sharia, the support of 
his Messenger, and the elevation of his nation in the eyes of 
the worlds. 
Keywords: Defending the Prophet, Contemporary Egyptian 

Poetry, West's Abuses of the Prophet, Muslims' 
support for the Prophet, Western duplicity. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  ةــدمـــــقــم

أشرف خَلقِھ الذي  ، والصلاة والسلام علىحمدا یلیق بعظیم فضلھالحمد �     

  مكارم الخُلقِ. بُعث لیتمم

  أمــــا بعـــــــد

ما أجلّ الأدب حینما یصیر ترجمانا صادقا لمشاعرنا، ومرآة مسلطة على ف     

ركنا بؤسنا، یقدم عوامل نھضتنا، ویناقش أسباب واقعنا، یعبر عن أفراحنا، ویشا

نكباتنا، ومن ثم ینبغي أن نرفع شعار الفن للحیاة ولیس الفن للفن؛ ولذا ینبغي أن  

یُحْكَم للقصیدة بقدر ما تضمنت من قیم جمالیة وما تناولتھ من قضایا مھمة 

  وحیویة. 

  

المقاتل في الدفاع عن عما یقوم بھ الجندي  اھاوإن الشعر لرسالة لا یقل جدو    

؛ فنھضوا ملتقیھایدتھ؛ فكم من أشعار كانت نبراس ھدایة لعرضھ أو وطنھ أو عق

وجدانھم وفكرھم بما یحملھ من تفاعل بیت شعر وحققوا المطلوب منھم لسماعھم 

 یئإذا ما أس ما بكل وسیلةللدفاع عنھ --شریعتنا ونبینا  منلا یوجد أولى و، قیم

الذین  -وخاصة المصریین - بلور قیمة الشعراء المعاصرین تت ومن ثمّ  إلیھما؛

وتفنید الاتھامات المغرضة  ،- -للدفاع عن الإسلام ونبیھ قصائدھمكرسوا 

إثارتھ ضد  علىالغرب متطرفو  یصرّ وكل ما المسیئة  الرسوماتالرد على و

لھا ویجع ،الأشعار ثمِّن قیمة تلكما یم والوسائل؛ الأسالیب بشتى الإسلام ونبیھ

؛ لأن عقیدتنا ھي أول ما تعنینا؛ ففیھا خیر أثرٍ یَشْرُفُ البحث الأدبي بدراستھا

 ضاعت منھا النیل في الأعداء نجح وإذا ،خرةالصلاح والفلاح في الدنیا والآ

   ومستقبلنا. وحاضرنا ھویتنا

على تشریح سیاسات -- وقد اعتمد شعراء الدراسة في دفاعھم عن نبیھم   

وتفنید افتراءاتھم علیھ، وإظھار مدى  ،ذلك فيمآربھم  وفضح إلیھ مسیئینال

أنفع مقدمین أجل العظات و؛ بالحجة الساطعة، والبراھین الداحضة  - -سماحتھ

مما ؛ --نبیھعلى الاعتزاز بشریعتھ ونصرة  المسلم حضالتي ت النصائح

  .--نبیھعلى الاعتزاز بشریعتھ ونصرة  المسلم یحض
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أوضحت فیھا أھمیة وقیمة ھذا  مقدمةالبحث أن یتألف من  اقتضت طبیعة وقد   

 ، وتلا المقدمة--الذي أوقفھ أصحابھ على الدفاع عن النبي  ،اللون من الشعر

بستة كشفت فیھ عن سماحة الإسلام وسماجة الغرب، واتبعت ذلك  تمھید

، خصصت الثلاثة الأول منھا لعرض المحتوى للمنجز الشعري للدراسة، مباحث

 رفعة :ھاثانی، و- -: دوافع الغرب لتشویھ صورة النبيبعنوان أولھا جاء

  .--النبينصرة  في: ثالثھا، والمدعى علیھ ووضاعة المدعي

بعنوان:  الرابعوأوقفت الثلاثة الأخرى على دراسة الشكل الفني؛ فجاء المبحث   

  یة.: البنیة الإیقاعالسادس، و: الصورة الشعریةالخامس، واللغة والأسلوب

المصادر  فھرسعرضت فیھا أھم النتائج، وولیھا  بخاتمةثم أعقبت ذلك كلھ 

  والمراجع.

شتى بین ؛ لكونھ یجمع التكامليفي إعداد ھذا البحث على المنھج ت اعتمدو    

أعقد من  الأدبيالبحث ؛ لأن المناھج المستخدمة في البحوث والدراسات الأدبیة

ول إلى الغایة المنشودة من العمل یعین على الوصأن یخضع لمنھج واحد 

ویمنحھ العمق وبعد الغور  ،من شأنھ أن یثرى البحث التكامليالمنھج ف الأدبي؛ 

والتعرف على العمل الأدبي بكل أبعاده ومرامیھ دون إغفال؛ مما یكون مناسبا 

تھ الالتفات إلى الجانب التاریخي دراس يقتضت الذي ھذا البحث لطبیعة موضوع

وتحدید عناصرھا واستجلاء أفكارھا في ضوء ین، وتحلیل الأشعار لكلا الطرف

وتحدید  ،الذوق الشخصي والشعور الذاتي، والتعرف على مصادر الجمال فیھا

الأسباب التي تثیر فینا ذلك الشعور بھ، والاعتماد على الاستدلال والاستنباط 

 ترى على نبیناللوصول إلى الحقیقة بعدم صحة ما یُف ؛وإقامة الحجج والبراھین

--  .  

وإني لأرجو أن أكون بعملي ھذا قد أضفت إلى المكتبة العربیة جدیدا، كما     

من جوانب النبوغ عند شعرائنا  مشرقاأرجو أن أكون قد أضأت جانبا 

، ووفقت في استخلاص أنفع الرسائل والعظات من أشعارھم لتقدیمھا المعاصرین

املھ مع أبرز القضایا العصریة، ألا وھي إلى المسلم؛ لیحسن الأخذ بھا في تع

وھو ولي  با� استعنت، و--نا محمدالتصدي لأعداء الإسلام ونصرة نبی

  التوفیق.
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  د:ــیـھـتم

 سماحة الإسلام وسماجة الغرب

إن أبرز ما یتسم بھ الدین الإسلامي ویحض علیھ ھو السماحة التي تظھر       

 مھما عظمت ذنوبھم ذنبین بقبول توبتھم، السماحة في حق المتشریعاتھفي كل 

، السماحة في العبادات دون إعیاء أوصیاء الدینأو إتاوات یفرضھا  قرابیندون 

�ِ  ،في أدائھا، بل تحریم على النفس مالا طاقة لھا بھ، السماحة في المعاملات
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ومع كل ھذه السماحة التي تظلل المنھج الإسلامي في كل تعالیمھ وتعاملاتھ؛     

في  --م رسولھھما بالتطرف والعنف، ویُقدَّ إذ تجده من بین كل دیانات العالم متَّ 

سباب التي تدفع الأ عنإن الأمر یحتاج إلى البحث ولھذا ف صورة إرھابي؛

 لیس ھذاالصراع بین الدیانات، و :أبرز تلك الأسباب من ولعل ھذا،الغرب إلى 

بالمعنى الحرفي للكلمة بل بالمعنى الذي تعنیھ الدیانة بالنسبة للغربیین، فدیانة 

النفس  تشتھیھالا تتجاوز سور الحیاة المادیة التي  -ھمفي زعم -الغرب المتحضر

، وللخروج من دائرة التحزب والعفةخالفة للفطرة الإنسانیة البشریة مھما كانت م

الدیني؛ إذ یضفون على دیانتھم مصطلح (العلمانیة)، ویفسرونھ بأسمى ما 

في  وصلت إلیھ المجتمعات المتحضرة بفضل ما توفره لأفرادھا من الحریة

، ومن ثم یسعى الغرب جاھدا لتسخیر كل ثروات -على حد زعمھم – الاعتقاد

                                                           

  .)١٩٩الآیة ( ،سورة الأعراف - ١

  .)٤٦سورة العنكبوت، من الآیة ( - ٢

  .)١٩٤من الآیة( ،سورة البقرة - ٣
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؛ ویرى الدیانة الإسلامیة بتشریعاتھا السامیة وروحانیتھا متطلباتھلم لإشباع العا

الملتزمة في كل أمور حیاتھا بأوامر الخالق؛ تقف حاجزا منیعا أمام أطماع 

  .الغرب

السبب الرئیس في تكثیف  بل ربما یكون -أیضا-ومن أسباب تلك الھجمات    

 خوف المجتمعات عالمیة:علام الالھجوم على الإسلام والمسلمین في وسائل الإ

المجتمعات طالما  ھذه من تزاید المعتنقین لھذا الدین الحنیف، خاصة وأن الغربیة

، وبالتالي لیس من وإشباع شھواتھا عرفت بتحررھا في جمیع مظاھر حیاتھا

  .)١ا على ھذه الحریة(مصلحتھا انتشار الإسلام الذي یُرى تعالیمھ قیدً 

، فأخذت مسارین، في محاربة الإسلامالعصریة  لغربة اأسلحوأما عن     

 من خلال؛ موعقیدتھ ینبین المسلمالوثیق الارتباط أولھما: العمل على تفكیك 

 یسھلحتى في ثوابت شریعتھ؛  ھفي عیون المسلم؛ لتشكیك ةالدینی رموزتشویھ ال

ر تھمیش دور الشریعة الإسلامیة في عملیة تنظیم حیاة المسلمین، ویسخّ  علیھم

 الشریعةثوابت  تعد المستشرقین وتبعثھم لھدم الغرب لذلك مؤسسات دولیة

في  القدسیة الدینیةمن شأنھا تحطیم  في أصولھا خلق أوھام وادعاءاتالإسلامیة ب

 من خلالآخرا أكثر خفاء وأشد تأثیرا  ھذا المنحى بعداعیون المسلمین، وقد أخذ 

شدیدي الانبھار بالحیاة الغربیة  ،تھمتجنید بعض المسلمین ضعیفي الارتباط بعقید

والتراث الإسلامي من خلال  ثوابت العقیدة في شكیكالمادیة؛ لیقوموا بدورھم بالت

   .ووسائل التواصل الاجتماعي فضائیةالقنوات ال

  

، حیث استوحش ھذا )٢((الإسلاموفوبیا) ترسیخ مصطلح الآخر: سارأما الم     

تي أسفرت عن ادي والعشرین من سبتمبر البعد أحداث الح صوتھ وعلا السلاح

؛ حیث استغل الغرب ھذه الأحداث في ن بأمریكایبرجي التجارة العالمی تدمیر

إلصاق أبشع التھم بالإسلام، ألا وھي الإرھاب؛ لتخویف الآخر من المسلم؛ 

تشعل نیران الكراھیة للإسلام والمسلمین؛  موسعة غربیة حملات إعلامیةوقامت 
                                                           

مقال بعنوان:(الخوف وراء هجوم الغرب على  - ینظر: صحیفة البیان الإلكترونیة - ١

 )-أستاذ الدراسات العربیة والإسلامیة في جامعة ستراسبورغد. یونس جوفرا( -الإسلام)

  م.٢٠١٢فبرایر ٣المنشور بتاریخ 

ي مصطلح ابتدعه الغرب، یرید به الخوف المرضي من الإسلام والمسلمین، إلا أنه ف - ٢

الواقع هو معاداة الإسلام والعنصریة ضد المسلمین في بلاد تفتخر بدیمقراطیتها وتدعي 

  .تقبلها للاختلاف!



      
 
  

 

 

٢١٣٩

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

الأقلیات المسلمة في كل بلاد العالم وتُنتھك حریتھا وتصادر شعائرھا  ولذا تُعاني

  الدینیة. 

   .-  -لنبيإلى ا المعاصرة ساءات الغربیةالإ أبرز    

 من خلال تشویھ صورة ھدم مثلھ الأعلى یسعى أعداء الدین الإسلامي إلى     
ب والعنف في وتحویر تعالیمھ السامیة على أنھا مدعاة لنشر الإرھا - -ھ نبی

، وینفَّروا العالم من ؛ حتى یقضوا على أھم رابط بین المسلم وشریعتھالعالم
  الدیانة الإسلامیة. 

متكررة منذ القدم، ولكنھا في العصر  --والإساءات الغربیة لنبي الإسلام    
الحالي  أخذت مسارا جدیدا عبر الوسائل الرسمیة التي تمثل مصدرا ثقافیا مھمًا 

المعاصرة بدأت الإساءات الغربیة المصداقیة عند المجتمع الغربي؛ حیث یتمیز ب
الرسوم  من خلالفي عدد من الصحف الغربیة الكبرى  --في حق نبي الإسلام

نشرت في صحیفة  )كاریكاتیریة(صورة عشرة  يالتي بلغت اثنتلھ المسیئة 
وبعد أقل من ، ٢٠٠٥الدنماركیة في الثلاثین من سبتمبر عام  )یولاندس بوستن(

 )دي فیلت(والصحیفة الألمانیة مجازینت)(أسبوعین قامت الصحیفة النرویجیة
فرانس سویر) وصحف أخرى في أوروبا بإعادة نشر تلك (والصحیفة الفرنسیة

أشعلت موجة غضب في الشارع الإسلامي، كما  ؛ مماالصور الكاریكاتیریة
، اطعة المنتجات الدنماركیةمقالدعوة إلى مع  ملایین الجماھیر المسلمةتفاعلت 

الأسبوعیة (شارلى إیبدو) أو (شارلى  الساخرة الفرنسیة صحیفةال جددتثم 
، ومنھا رسم یصور ٢٠٠٦عام  --ة الرسوم المسیئة للنبيطباع الأسبوعیة)

ما م ؛شكل قنبلة یتدلى منھا فتیل الإشعال في على رأسھ عمامة یعقد - –النبي 
على إثره أطلقت وأنحاء العالم الإسلامي؛  أدى إلى غضب عارم في جمیع

تشوه صورة  مال ؛--نبيلمسیئة لالرسوم اللوقف نشر  صحیفةالتھدیدات إلى ال
من قبل  صحیفةتم اللجوء إلى مقاضاة الحتى تھ، حرض على كراھیالإسلام وت

برفض  ٢٠٠٧إلا أن المحكمة الفرنسیة قضت في عام  ،فرنسا بعض مسلمي
  ).١!!!(م یحرض على كراھیة المسلمینتھمة أن نشر الرسو

تعرضت للتھدید  استمرت الصحیفة في نھجھا المسيء لنبي الإسلام؛ مماو     

، ولم ترتدع حتى تم ضرمت النار في مقر ھیئة تحریرھاأُ  تىعدة مرات، ح

                                                           

مقال بعنوان:(من الدنمارك إلى فرنسا.. القصة الكاملة  –ینظر: جریدة الوطن الإلكترونیة  -١

أكتوبر  ٢٩العدد المنشور بتاریخ  - بقلم/ مصطفى رحومة - )--للصور المسیئة للرسول

 م. ٢٠٢٠



      
 
  

 

 

٢١٤٠

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

بعد إعادة نشرھا للرسوم المسیئة  م٢٠١٥ عام الھجوم علیھا في السابع من ینایر

(ستیفان ھا أشھر رسامیموظفیھا، منھم تم خلالھ قتل عدد من لنبي الإسلام، و

ة في باریس صحیفتشاربونییر) عندما اقتحم (سعید وشریف كواشي) مقر ال

  .)١(وأمطروا المبنى برصاص بنادقھم الآلیة

  

یبدو)الرسوم المسیئة للرسول إووقت أن نشرت المجلة الفرنسیة (شارلي     

أضحت رمزاً لحریة بعد نشر الصور إلا أنھا كانت تعاني من صعوبات مالیة، 

، ومدعومة من قبل الحكومة الفرنسیة والمؤسسات الإعلامیة في أوروبا الرأي

بإعادة نشر الرسوم إذ ثلاثین ألف نسخة، المجلة كانت توزع  ، وبعدماالأخرى

المسیئة مرة أخرى في عدد أرادت أن توزع منھ ملیون نسخة للحصول على 

  .٢) (ةصحیفلدعم استمراریة الالمال الكافي 

نشر رسوم تسخر من النبي )ارلي إیبدوش(م عاودت مجلة ٢٠٢٠وفي عام     

في الھجوم الذي تعرضت لھ  المتھمینوذلك مع بدء محاكمة  -–محمد 

الصدمة الكبرى للمسلمین أن یقف الرئیس ؛ وكانت م٢٠١٥عام الصحیفة 

مدافعا م ٢٠٢٠في خطاب یوم الثاني من أكتوبر الفرنسي (إیمانویل ماكرون) 

مؤكدا على اتخاذه إجراءات لتعزیز  ،حریة رأي""عن الصحیفة  باعتبارھا 

 )،٣العلمانیة ومحاربة الانفصالیة الإسلامیة، مشیرا إلى أن الإسلام في أزمة(

مدرس تاریخ - ي) تمویل باام عرض ( ص٢٠٢٠كتوبر عامن أالسادس م فيو

 في درس --لنبي محمدمشینة عن اصورًا كاریكاتیریة  یذهعلى تلام -فرنسي

؛ متأثرا بما جاء في خطاب (ماكرون)قبیل !!!لتعبیرحریة ا عن التربیة الأخلاقیة

یبلغ من العمر ثمانیة عشر  شیشاني لاجئ على یدبعد أیام  ھ قتلولكن ذلك بأیام،

 ما وصفھ بالإسلامل بمحاربتھ( ماكرون ) متعھدا  عاما؛ وحینئذ ثار

                                                           

مقال بعنوان:(من الدنمارك إلى فرنسا.. القصة الكاملة  –ینظر: جریدة الوطن الإلكترونیة  - ١

أكتوبر  ٢٩العدد المنشور بتاریخ  - بقلم/ مصطفى رحومة - )--للصور المسیئة للرسول

 . م.٢٠٢٠

  ینظر : المصدر السابق - ٢

ن:(هل تصریحات ماكرون حول موقع (بي بي سي) عربي الإلكتروني، مقال بعنوا - ٣

المنشور بتاریخ  -قسم المتابعة الإعلامیة -الإسلام تعبر عن "كراهیة" أم "دعوة للتجدید"؟)

 م.٢٠٢٠أكتوبر  ٥



      
 
  

 

 

٢١٤١

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

أعلى وسام عندھم(جوقة  --ھذا المسيء للنبيمنح (ماكرون) ، ثم)١(الرادیكالي

وكرّمھ في جامعة (السوربون ) الشھیرة، واحتفلت بھ أوساط كثیرة في  ،لشرف)ا

على -واعتبروه رمزا لحریة التعبیر  فرنسا وفي غیرھا من بلدان العالم الغربي

   !!!.-حد زعمھم

مواقف ومفارقات غربیة مؤسفة؛ أثارت واستنفرت الثورة في نفوس     

ھم في كل علت أصوات؛ ف--نبیھم المسلمین المسالمین الغیورین على قدسیة

أرض الإسلام؛ ولكن دون تغییر للسیاسات الغربیة المناھضة للإسلام؛ إلا أن 

ھذه الغضبة الإسلامیة قد استطاعت بقوتھا الثوریة أن تثیر رعب فرنسا بعدما 

أعلن المناصرون لنبیھم مقاطعة المنتجات الفرنسیة، ودخل ذلك حیز التنفیذ، 

  نسا الكثیر من الانتكاسات والخسائر.وتكبد اقتصاد فر

وكان لكل ذلك أثره الإیجابي المحمود على الشعر المصري؛ الذي واكب كل    

ھذه الأحداث، وخلدھا عدد من الشعراء الغیورین على دینھم ورسولھم، وإن 

كانوا قلیلین إذا ما قورنوا بعدد الشعراء المصریین المعاصرین المؤمنین بسمو 

وفرضیة توظیف ما وھبھم الله من البیان والتنویر في نصرة نبیھم رسالة الشعر 

زملاءه على  )٢(وإعلاء كلمتھ، وفي ھذا الإطار یحث الشاعر (سلطان إبراھیم)

  قائلا: --الدفاع عن الإسلام ونبینا

  صِدْقُ القریض أشاب رأسَ الغولِ     ل ــاقصف بشعرك بیت كُلَّ عمی

  ولِ ـاذلٍ وخمــتخ راــبـغ ضْ ــوانف     ى بقصیدةٍ فَ من غَ  ضمائرَ  أیقظْ 

   ....    ...     ...         ...   ...    ...    .....  

عْ    لِ ـــلِّ سبیـــا بكــو الفداء لھــیحل     دةٍ ـــدقِ عقیــبص رُ إیمانٌ ــالشِّ

عْرُ ذوق الروح شھدُ    ولِ ــــرس رـیـلخ دحٍ ــي مـھ فـــلل     ةٍ ـمحب الشِّ
                                                           

نشر  - عن(مقتل صامویل باتي) -موقع (ویكبیدیا الموسوعة الحرة)على الشبكة العنكبوتیة - ١

  .م٢٠٢٠أكتوبر  ١٦بتاریخ 

یعمل في وزارة التربیة  ،-یم محمد، من موالید محافظة المنیاسلطان إبراهیم عبدالرح - ٢

والتعلیم، حاصل على الماجستیر في اللغة العربیة، صدر له ستة عشر دیوانا في شعر 

الفصحى حتى الآن،  منها: (صدى الأنین، ضفاف الألم)، ومجموعة قصصیة(دموع 

بیة. ینظر: التعریف الصخر)، وحصل على عدد من الجوائز المحلیة لإسهاماته الأد

الدار العالمیة للنشر -١١٦صـ -سلطان إبراهیم عبدالرحیم - بالشاعر بدیوان: (سیف القدس)

 .١م، طـ٢٠٢١والتوزیع، 



      
 
  

 

 

٢١٤٢

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

  لــیـبرح ؤذنٌ ــا مـــرُ فیھــمـوالع     ادئٍ ــر مبـا بغیــالدنی ةُ ــما قیم

  لِ ــیـلـضـن التــم ونٌ ــاتُھُ لـــوحی     تٌ ـادئ میِّ ـر المبـالمرؤ من غی

  )١(لِ ـــونبی اھرٍ ـــلط امِ ــالمق رفُ ــش     ادئٍ ــدي لمبــالمفت ویطول عمرُ 

استطاعت أن تعكس صورة تجارب جلیلة  فقد قدم الشعراء المصریون    

الواقع، وتكشف الحقائق، موظفة كل الدلائل التاریخیة والبراھین العقلیة في 

وزیف اتھامات أعدائھ لھ، في خطاب یتمیز بالإقناع  --إظھار سماحة نبینا

والأسلوب البعید عن السباب والتعصب المنفر؛ مراعین أن رد فعلھم محسوب 

 مجتمعالویتماشى مع لغة الحوار المتمدین علیھم ومعبر عن سمو شریعتھم، و

 والفكر العنصري المشوھة،ضحیة بالفعل للثقافة الغربیة  وي سواده ھذالغربي ال

، وھذا الزخم والثراء الإبداعي ھو ما والزیف الإعلامي المتدفق المتطرف،

  سوف تفصح عنھ الدراسة بمشیئة الله تعالى.

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .٦صـ  -سلطان إبراهیم عبدالرحیم  -دیوان: (سیف القدس) - ١



      
 
  

 

 

٢١٤٣

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

  المبحث الأول:  

   - -تشویھ صورة النبيدوافع الغرب ل

تمسّكھ بالعدالة والدفاع عن  ةشد الغرب یعلنمن المفارقات العجیبة أن       

دعم الحملات التي تسيء ینتھك حقوق المسلمین ویحقوق الإنسان، وفي المقابل 

بل  الأشخاص الذین ینتھجون ھذا النھج المشینبدعم  ؛--إلى نبي الإسلام

متلكھ من مكانة یوظف ما ین قبیل (حریة التعبیر)؛ وأن ھذا م ا، مبررً وتكریمھم

وإعلام عالمي واسع نحو ترسیخ فكرة(الإسلام فوبیا)، على الرغم  ؤثرةدولیة م

أكثر الأقلیات اضطھادا في وھم  ،من المسلمین ھم ضحایا الإرھاب غالبیةمن أن 

البحث  ونح مما یدفعنا كل بلاد العالم، ومع ذلك لا نسمع أي إدانات من ھؤلاء؛

  ھذا النھج المعیب. ھموالغوص وراء أسباب انتھاج

في توظیف جانب  جتھد عدد من شعراء مصر المعاصرینا ھذا الإطاروفي     

للھجوم على الإسلام ونبي الدوافع  زابروإ --في الدفاع عن النبي من أشعارھم

افع في تلك الدو أشارت إلى) التي ١، ومن ھؤلاء الشاعرة(سكینة جوھر)(الإسلام

أكثر من تجربة لھا، وأكدت في معظمھا على أن ( الحقد والحسد)ھما أبرز ما 

  :فتقول(بحر البسیط) لفعل ذلك؛ ھمیدفع

.. بلْ أعَْمَاكُمُ الْحَـسَ     قَدْ حَقَدُوا - الإسْلامِ  -یَا مَنْ عَلَى دِینَنا   دُ ــمِلْتُمْ عَنِ الْحَقِّ

!یا تَعْسَ مَنْ ناصَروكُمْ أوْ لَكُمْ شَھدُوا    ـوَرـي صُ ا رَسَمـتُمْ (رَسولَ اللهِ ) فِ ـلَمّ    
)٢(

  

  

مؤكدة لھم أن ھذا ولید حقد بعد أن  --كل من أساءوا لنبینا  تحذر الشاعرة   

یبدو ھذا واضحا فیما أقدمتم  الإسلام ورقي تعالیمھ؛عن سماحة أعماھم الحسد 

                                                           

من موالید محافظة المنصورة، تعمل معلمة لغة عربیة،  - سكینة المرسي حسین جوهر - ١

لها ستة دواوین شعریة حتى الآن، منها: ( قرابین على مذابح العشق، آیات عشق  صدر

وبطولة، على مقام صبا)، حصلت على عدة جوائز محلیة في مجال الشعر. ینظر: دیوانها 

 .٢٠١٠دار الإسلام للطباعة والنشر، -١١٧صـ –(آیات شوق وبطولة)الشاعرة في سطور 

دار میتا بوك للطباعة  -٣٠صـ - سكینة جوهر - ) --دیوان: (في نصرة الرسول - ٢

  م.٢٠٢٢،  ١والنشر بالمنصورة، ط



      
 
  

 

 

٢١٤٤

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

سوء صنیعكم، ولكل من علیھ من نشر صور مسیئة لرسول الله، فالویل لكم من 

  ناصركم.

ر المسیئین، في صدو المنتھى ا(الحقد والحسد)قد بلغثم توضح الشاعرة أن     

  فتقول:

مِّ یَنــفَ ــلـَــكِنَّ عَــوْدَاً لكَُمْ بال     داً ـــدٌ نَافـِعٌ أبََ ـــلُّ عَــــوْدٍ حَمیــفَكُ     رِدُ ــذَّ

  دُ ــــسَ ـفَما بِــمَعْذِرةٍ یُمْحى بكُِـمْ حَ     ذِرةٍ ــــلُ مَنْكُمْ أيَّ مَعْ ـــوَمَا سنَقب 

  وَاللهُ یَھْدِي لنِورِ الحَقِّ مَنْ رَشَدوا     ـدِنَا ـــدْتُمْ بنِا أنَْـوَارَ سَیِّ ــنَعَمْ حَس  

  دُ ــــــ. لـَكنكمُ جُحُـ.كـمْ ــآیـاتُھُ سَمعَ    وتَحْقدونَ على الإسْلامِ إذْ مَـلأتَ  

م   لفِ دَلیــلٍ في مَعامِلكــمْ وَرغَـمَ أ    دُ ــعَلى حَقیـقةِ ما أوْحى لھُ الصَّ

  )١مْ الَّلـدَدُ(ــمِنْھاجَ إسْلامِنا وَغواكُ    والحَسَدُ الأعْمى بكِمْ رَفَضا  الحقدُ  

  

تبین الشاعرة  في ھذه الأبیات أن الإنسان لا یعود لفعل إلا إذا تیقن من نفعھ؛     

شدة لحقد والحسد قد بلغا ذروتھما في قلوب المسیئین؛ للتدلل بذلك على أن ا

علمھم  على الرغم من  ،--إلى النبي رسوماتھم المسیئة إعادة إصرارھم على

بأن ھذا یؤذي مشاعر المسلمین، وأنھم كاذبون حاقدون كارھون للإسلام، ولن 

 واما توصل ھم على یقین بأنتشریعاتھ، بل إن صحةفي یضار الإسلام بتشكیكھم 

البغیض  ، ولكن الحقدالإسلام صدق ما جاء بھ دعمإلیھ من علم واكتشافات ت

على أسماعھم؛ فلا یرون نور  ختموالحسد الطاغي على قلوبھم أعمى أبصارھم و

كل إن أبحاثھم. وق علیھ علمھم ومنھاجھ القویم الذي صدّ لا یسمعون لالإسلام و

كذبھم على رسولنا، وما الأدلة من واقع حیاتھم ومن داخل معاملھم تفضح 

یزالون یصرون على نھجھم المشین في حق نبینا؛ وتكشف الشاعرة عن أسرار 

 ذلك، فتقول:

رِّ وَالطُغْی رِّ مَا وُع    واــانِ ھَلْ عَلمِـصَحِیفَةَ الشَّ جـوا لرِسُومِ الشَّ   دوا؟ــمَنْ رَوَّ

  كَ الْعُظْمَى بِمَنْ سَمِدواــیَا ربِّ رَحْمَتَ      ـرا؟ًــومِ أمَْ سَقــارَ الْحَمِیمِ أمَِ الْیَحْمــنَ 

                                                           

  .٣٢صـ - ) سكینة جوهر-- دیوان: (في نصرة الرسول- ١



      
 
  

 

 

٢١٤٥

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

یْطانُ مَدَّ لَھمْ ــغَاب   مُ الَّلـــددُ ــادى فِیھــحَبْـــلَ المُنَى فَـتمَ     وا عَنِ الْحَقِّ وَالشَّ

ــوا بِرَسْمِھمُ الْـوَاھي لَنا قَتَـلـظ  ھ    وا ــنُّ   )١(لالِ (المُصْطفى )وَأدَواــمْ لـِجَ ـــأوَْ أنََّ

تعلل الشاعرة إصرار ھؤلاء على نشر الرسومات المسیئة لنبینا على الرغم    

بلغا  قدالحقد والحسد من یقینھم بشدة الوعید لمن یدعي على رسل الله كذبا؛ حیث 

، نورا الدنیا بشمس المحسود ولو ملأ وایعترف عندھم؛ فعموا وصموا فلم ذروتھما

منھا سوى ھلاك  ونبأوھام لا یحصد میھمنِّ ویُ  على أفكارھم الشیطان ویسیطر

قد  - -برسمھم المشین لنبي الله فقد ظنوا أنھم، نوایاھم وفضح خبث منفسھأ

  قضوا على الإسلام ونور ھدیھ!.

یبرز مدى  (تعست فرنسا)قصیدتھ في) ٢والشاعر (محمود أبو الخیر)(      

ر فیقول( بح، -- ومناصریھ كل الحدود في حق نبینا (ماكرون) تجاوز

  الوافر): 

 اــوكِ تَعسَ ــاةِ النُّ ـا للِْبُغَ ـفَتَعسً     وانْتَفَشَتْ فَرَنْسَا   ،بَغَى (مَكْرُونُ)

دَى رَبِّ ـــمْ باِلــاھُ ـــرَمَ   وألَْحَدَھُمْ بَغَورِ الأرَضِ رَمْسَا      الاً ـــي نَكَ ــرَّ

رُورِ لَھُ   ا بجَِدوَى الخَیرِ نَفْسَاومَا ألَْفَو     ؟ اــمْ نُفوُسً ـأألْفَوا فيِ الشُّ

 اـــمِ وخَفْسَ ــا مِنْ زُنَاتِھِ ـوفحُشً        اـــولِ اللهِ رَسْمً ـــفَنَالوُا مِنْ رَسُ 

 لَنَا حَرَمًا مُصَانَ العِرضِ قدُسَا      نَضَوا ثَوبَ الفَضَائلِِ واسْتَبَاحُوا 

تْ غُیُومُ الأفُْ وإنْ رَ       اءٌ ــــیَ ــھُ ضِ ـــرَدُّ لَ ـــورًا لا یُ ـــونُ   اـــقِ شَمْسَ ـدَّ

رٌ مِ ــغَ ـسَ مُ ـیـولَ      انٌ  ـــمْ أمَ ـــلٍ مِنْھُ ــاتِ ـــسَ لخَِ ـفَلَی  ىـسَ ـا لیِنْ ــنَّ ــرَّ

ورُ طَمْسَ ــا الــوآيٌ لمَْ یَنَلْھَ      اــرِ شَكًّ ــدَع فيِ الأمَْ ـنٌ لمَْ یَ ـــقِیـیَ   اـــزُّ

جْفَ أنُْسَ ــمٌ یُحِیــولا سِلْ    دٍ  ـــلَ حِقْ ــأھَْ  يــرٌ یُنَسِّ ــــلا دَھْ ـف     )٣(اـــلُ الرَّ

                                                           

  .٣٢صـ -) سكینة جوهر -- دیوان: (في نصرة الرسول -١

محمود صبحي أبو الخیر، شاعر مصري من محافظة المنوفیة، حاصل على بكالوریوس  - ٢

شر له العدید من القصائد في المجلات الورقیة والإلكترونیة، وحاز على الطب والجراحة، ن

   عدد من شهادات التقدیر لإسهاماته الشعریة.  موثق من خلال مراسلة الشاعر.

 القصیدة في مخطوط(تحت الطبع) للشاعر/ محمود أبو الخیر. - ٣



      
 
  

 

 

٢١٤٦

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

لقد تجاوز (ماكرون)كل الحدود وافترت(فرنسا) على أشرف الخلق كلھ؛      

 ولموالطغیان  شرالذین جبلت نفوسھم على ال أسلافھمكما أھلك فا� مھلكھم 

ة؛ موضحا أن(ماكرون) عرف الخیر لأنفسھم طریقا على امتداد تاریخ البشریی

على  أيٌّ من الغرب فتريیلا عجب من أن ومن ثم فھو امتداد لنسل أجداده، 

، وقد حذرنا التاریخ من بغیھم المتأصل --كرمھم خلقاأشرف خلق الله وأ

لھم من محبة وود فلن تتغیر طبائعھم الشریرة،  أبدیناوحقدھم الدفین الذي مھما 

؛ ھلقِ ا نور نبینا وجمیل خُ حجة دیننا فلن یروْ  لىعومھما قدمنا من دلائل ساطعة 

وما أشد   فإن الحقد والكراھیة ھما المسیطران على طباع ھؤلاء منذ نشأتھم.

 حقدھم وكراھیتھم لنبینا، یوضح الشاعر ذلك، فیقول:

ركِ تَأمُْورًا وھَجْسَ      يــذْكِ ـا زَالَ یُ ـدًا مَ ــمَّ ـكَأنَّ مُحَ    اـبجَِوفِ الشِّ

  اــابُھُ رُومًا و فُرسَ ــزَّ صِحَ ــا     وعَ ـــمُ عُروشً ـلَّ لَھُ ـوثَ  ،مُ ـھَ أذََلَّ 

دَ مِنْ ھُدَى التَّوحِیدِ بُرجًا    ھَ    اــا و إنِْسَ ــوَارُه جِنًّ ـــدَتْ أنَْ ـــوشَیَّ

اهُ    وقَیصَرُ كَمْ رَأىَ الصُلْبَانَ نَحسَاـــد لظََ ـمْ تُعبَ ــفَكِسْرَى مِنْھُ لَ   
)١(  

 ؛الحق الذي أرسلھ الله بھ لھدى ودینبل لفھؤلاء لا یكرھون النبي لذاتھ،     

فرض سیاسة  یفضح عوارھم، ویھدم سلطانھم القائم علىو مزاعم أمثالھم،لیبطل 

 أمنكم أحس بف متطلباتھم وشھواتھم التي لا تشبع؛ علإشباعلى العالم  ةسیطرال

إن ھ بعد أن أذلھ قومھ، بل الإسلام من قصده من الغرب وشعر فیھ بإنسانیت

ذاقت حلاوة ما جاء بھ النبي؛ انتفضت تؤید ھذا النور  لماغربیة  اشعوب

؛ ولو أن ما جثم على أركان دولھمالتي ت الجھل والشرك ظلمات لتبدید ؛المحمدي

عون ما تبعھ أحد من الغرب.   جاء بھ محمد مِثْلَ ما یدَّ

الغربیة للانتقاص من كمال الشریعة ویأتي (الجھل والسفھ)مكملا للدوافع  *    

، فالجاھل بالشيء غالبا ما یصدق بالأكاذیب حولھ، --الإسلامیة ورسولھا

وكثیر ما یظن السفیھ أنھ یمتلك الحكمة التي تؤھلھ لإطلاق انتقاداتھ للإسلام، بل 

والتنظیر في تشریعاتھ، كما فعل (ماكرون)رئیس فرنسا في شتى المحافل 

  :(الكامل)الشاعر(سلطان إبراھیم)ا الإطار یقول وفي ھذالرسمیة، 

ل الإس  ة ــاجـھُ بأن ثمّة حـم السفیــزع   ورْ ـــض الأمـلامَ في بعـلیھكِّ

                                                           

 .القصیدة في مخطوط(تحت الطبع) للشاعر/ محمود أبو الخیر - ١



      
 
  

 

 

٢١٤٧

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

  أم أنت توغل في السفاھة والغرورْ     ة ــي غفلـا فـأتراك صرت أمامن

  أنت الخسیس وقد لبست ثیاب زورْ     ا ـیا أیھا المغموس في دنیا الخن

  رْ ـدیــا الرب القــد كلھــھ المحامـفل    ھ ــنـل دیـــمـرش أكــعالله رب ال

  رْ ــأدى الأمانة في القلیل وفي الكثی     ھــولـــث رســھ ببعــمتـمَّ نعـوأت

  رْ ــم إلا الغَریــد لم یقـــاب أحمـبلسُ     یا من تطاول دون وعي وانبرى 

  الحبِّ في وقت الحرورْ  ورأیت  ظلَّ     ھ ـــت حیاتــل درسـلوكنت ذا عق

  وشذى الشمائل فاق أعطار الزھورْ     ھ ــت روضاتــف تأرجـورأیت كی

  رْ ـــینساب في قلب الزمان مع العبی    ره ـــى ذكــول الله یبقــــذا رســھ

  )١(ورْ ـــى مرِّ الدھـلـھ عــى مكانتـأعل   ھ ــن وربُّ ـــالمیــوة للعـــو أســـھ

بإعادة صیاغة التشریعات  في مطالبتھ من سفاھة (ماكرون) یتعجب الشاعر     

بالتشریع بالتحریض على التطرف والإرھاب، وكأنھ عالم  واتھامھ لھاالإسلامیة 

نابع من جھلھ بسیرة  !؛ لیبین الشاعر أن قولھوأعلم بأحكامھ الإسلامي

الشریعة الإسلامیة وسمو وسعة سماحتھ، وعدم وعیھ بجلال  --المصطفى

التي تتبرأ من كل معتد أثیم، وتجرم قتل النفس بغیر الحق أیا كانت - امھا أحك

أن الله تعالى ھو الذي وضعھا لیتمم بھا  استقامةنزاھة و ھا، ویكفی-عقیدتھا

بھذه  ناكرم رسولأویختم بھا تشریعاتھ في الأرض، وقد  السابقة السماویة شرائعال

یل لأن یبقى أثر النبي بین المنزلة العظیمة، ونزھھ عن كل نقص؛ وھذا كف

  .من العالمین ه كل مریدي الحق والھدىنوریتأسى ب  ؛الخلائق إلى یوم الدین

فالجھل والسفھ لا یسوقان صاحبھما لتصدیق الأكاذیب فحسب، بل تردیدھا      

بعد موتھا، ومن ثم تتوجھ الشاعرة (سكینة والدفاع عنھا وإحیاؤھا  وترویجھا

دون أن یعلموا  --ن ینشرون الرسومات المسیئة للنبيجوھر) إلى ھؤلاء الذی

  شیئا عن أخلاقھ ولم یتحروا الصدق في مزاعمھم، فتقول(البسیط):

ھمْ  وا فمَا سَمِعـوا  -رُبَّما –لأِنَّ نا سَرَدوا      صُمُّ   عَنھُ الذي مُنْصِفــوھُمْ لـِلدُّ

                                                           

الدار العالمیة للنشر - ٢٣صـ -سلطان إبراهیم عبدالرحیم -: (لبیك رسول االله)دیوان- ١

  .١م، طـ٢٠٢١والتوزیع، 



      
 
  

 

 

٢١٤٨

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

دِّ أجْتَـــلِ أسَ      رةٍ مُلئِــــتٍ ــائلِـُھمْ فِي نَبْ ــلـِـذا أسُ   دُ ـــىً شَدیداً عَسَى بالـــرَّ

  وا لھُ عَمْـداً.. وَتَفـْتَئـدِواــلكَِي تُسِیئ     دِناــعَنِ قدر سَیِّ -تُرى–مَاذا عَلمْتُمْ 

  أو انْتَقَدوا؟-یَوْماً –أوَْ عابَكمْ صَحْبھُ      مْ ـلْ قالَ في ھَدیھِ قـولاً أسَاءَ لكــھ

  دَدُ ـلكَُمْ حَكایَا جَھولٍ شَانَھُ الحسد الَّل      تْ ـا إلاَِّ الَّذي نَسَجَـنُّ لمَْ تَعْلَمـوــأظَُ 

  دو)ـــأقَْلامُ رَسْمٍ لكَُمْ یَا(شَارْليِ یَا إبـ    تْ ــإنْ تَعْلموهُ حَقیقَ الْعِلْمِ لاَنْقَصَفَ 

ـــرِ مُبْتَــدِئٌ  بْــــوَفي نِھ     صَحیفةٌ واسْمُھا بالشَّ   دَدُ ــــــدیدُ.. وَالْبَــایَتـِـھِ التَّ

حائفِِ لمَْ تُعْرَفْ وَمُذْ بَدأتْ  ــھُ النَّ ـ.عُمْرُھ.ھُزیلَةٌ       بَیْنَ الصَّ   دُ ــكـَ ــــا قَدْ خَطَّ

.. لـَـحُلَّتْ فِیكُ      لَوْ تَعْلمــونَ (رَسولَ اللهِ ) عَنْ ثقَِةٍ    قَــدُ ــــمُ الْعُ ــوَدُونَ شَكٍّ

س   )١(ــدُ ــدٌ أحََ ــھٌ واحِـــإل -اً ـجمْع -للنَّاسِ      ارُ..أرْسَلھُ ـالمُخْت ولُ..ھوَ ــھُوَ الرَّ

 إن أمر ھؤلاء المسیئین لمثیر للاندھاش؛ لذا تتوجھ الشاعرة إلیھم متسائلة     

  --مصطفىفي حق ال من جرم ھنیقترفو لماالحسرة والأسى  وقد تملكھابسؤال 
ن سیرة رسولنا وأخلاقھ؟ ھل أساء ھو علمتم ع ماذا حق:دون وعي ومراعاة لل

بل إن من الجھل وأصحابھ إلى دیانتكم أو عاب شخصكم كما تفعلون الیوم بھ؟ 
لكم من افتراءات ه ؤأعدا نسجھما یمحصیلة علمكم عنھ والسفھ أن یكون 

أنھ ھو رسول الله دون أدنى شكٍّ أرْسِل للناسِ جمیعا  م، مؤكدة لھوأكاذیب
وحید ونشر السماحة والمحبة بین الخلائق، ولو تعلمون لجمعھم على كلمة الت

لقھ وما جاء بھ حق المعرفة؛ لاھتدیتم بھدیھ وآمنتم بنوره ولحلت كل العُقَد خُ 
  .والأزمات في ھذا العالم المتناقض

فیما یدّعون على سید  )تتعجب من حماقة ھؤلاء٢نادیة الكیلاني)(والشاعرة (    
  : ، فتقول(البسیط)--الخلق

بَلِ         وَبَعْدَ ھَذَا یَجِيءُ الْحُمْقُ مُسْتَعِرًا   كَمَنْ رَمَى الحِصْنَ باِلأحَْجَارِ وَالنَّ

                                                           

  .٣٥صـ  -سكینة جوهر - )-–(في نصرة الرسول  دیوان:- ١

معتمدة مؤلفة دراما ومتحدثة  - شاعرة وأدیبة مصریة، تخرجت في كلیة دار العلوم - ٢

ة بعنوان(اتهام) وأخرى بعنوان(إحراج)، بالإذاعة المصریة، صدر لها مجموعة قصصی

وروایة (حب لم یعرفه البشر)، ومسرحیة (إبلیس في أجازة)، وعدة دواوین شعریة، وأخرى 

 - ١٢٩صـ –في شعر الأطفال. ینظر: الشاعرة في سطور بدیوانها(بین الغیوم والمطر) 

  ..٢٠١١مكتبة الآداب، 



      
 
  

 

 

٢١٤٩

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

سُ ـالَ سَیِّ ـھَلْ تَعْرِفوُنَ خِصَ        بٍ ــنْ كَثَ ـونَ نَبِّي اللهِ عِ ـھَلْ تَعْرِفُ    )١(لِ ـــدِ الرُّ

النبي أنھم سوف ینالون زعم ھؤلاء الحمقى بادعاءاتھم وافتراءاتھم على  لقد    

وكان ، الذي ملأ قلوب محبیھ نورا ومحبة وإیمانا الحصن الحصین من ھذا

ومن  بحقوخصالھ الكریمة  قھیتعرفوا على أخلاأن  الأولى لھؤلاء من محاربتھ

  .--تتغیر نظرتھم إلى الإسلام ونبیھ  لربمامصادرھا الصحیحة؛ ف

التي تدفع أعداء الدین  سبابرز الأإن الحقد والحسد والجھل والسفھ ھم أب    

الانتقاص من نبي الإسلام؛ لعلمھم أنھ خیر الخلق كلھم، وصدق ما الإسلامي إلى 

  :  جاء بھ؛ ولذا یأتي مردود دعواتھم على خلاف مرادھم، تقول الشاعرة

  )٢(يــادِقِینَ جَلِ صِدْقُ الصَّ  یَجِيءُ مِنْ بَعْدِ       ھُ ـــــدًا إسَاءَتَ ــوا عَمْ ـــوَكُلَّمَا أوْغَلُ 

فكلما حاول ھؤلاء الإساءة إلى النبي حقیقة یؤكدھا الواقع،  یرصد ھذا البیت   

زداد الإسلام تصدیقا وعزة انوایاھم الخبیثة، و وافضح وتنفیر العالم منھ؛ كلما

  وانتشارا.

ومن دوافع الغرب للإساءة إلى نبي الإسلام وتشویھ صورتھ في عیون  *    

مؤسسات تقصر  ھناك )، بلوالجوائز والشھرة (المال حصول علىالالآخرین، 

أنظار عبید المال  سوق؛ ل--جوائزھا على المعیبین في الإسلام ورسولھ

المجالات من  كل أنحاء العالم نحو ھذا المیدان العفن؛ ولذا  شتىوالشھرة في 

 وسمةیلاحظ كل من عاب فیھما تنھال علیھ الكثیر من الجوائز المادیة والأ

  تقول الشاعرة (سكینة جوھر) في ھذا: ، للمجتمع المسلمالمزیفة، دون مراعاة 

مـدُِ     أعَْماكمُ الْفَــوزُ.. أغْراكُمْ بـِـــجائزةٍ   معةِ الــرَّ   وَكمْ یُغَــرُّ بـِـضَوءِ الشَّ

(لَھَا عَبَدوا مَنْ  .یا.في رَأسِ أمثالكِمْ     یَا لعْــنةُ الفَـوزِ بالأمـوالِ إذْ لَعبـتْ    
٣

(  

تنھال الجوائز المالیة على المسیئین لنبي الإسلام؛ فتعمي أبصارھم عن الحقیقة  

  الساطعة، ولم یبق إلا أعینًا أغشاھا المال والشھرة عن نور الحقیقة.

                                                           

  .ة الكیلاني)القصیدة في مخطوط (تحت الطبع) للشاعرة (نادی- ١

  .المصدر السابق - ٢

  .٣٦صـ -سكینة جوهر - )-- دیوان: (في نصرة الرسول - ٣



      
 
  

 

 

٢١٥٠

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

لنبي الإسلام المسیئین إن التطلع إلى (الصیت والشھرة) كثیر ما یدفع       

 یب عنھ، فتقول الشاعرة (سكینة جوھر):لتزییف الحقائق ونشر الأكاذ

  ھَیْھاتَ..مَنْ بخَِبیثِ الفعِْلِ قَدْ مَجدوا؟    ھِ ـدْتَ صِیتاً وَمَجْدا تَرْتَقون بِ ـَ قَص

رِّ جَائ.وزواـوَلنَْ تَف   !وَأيُّ فَــــوْزٍ لكَمْ أنَْصــارُكمْ وَعَــدوا    زةٌ ــ. فَما للِشَّ

مٍ شَــرُفَتْ  مَا الفَـــوْزُ إلاَِّ بـِفعِْلٍ    دُ ـبھِ النُّفـــوسُ.. وَیَــرْقَى فیِـھِ مُجْتَھ    قَیِّ

سومُ  ا الرُّ ھَةً .أمَّ   ـدواـفَامْسَحْ بِھَا وَجْھَ أشْرارٍ بكُِمْ سَعِ     .وَقدْ جَاءتْ مُشوَّ

رِّ قدْ رَصَ .من الشُرورِ    مْ جُمِعــتَْ ــوَوَاعَدوكـــمْ بأِموَالٍ لَھُ    دواـــ.لذِا للشَّ

  فدُ ـــصَـ - كُلُّھُ  –إذا أخََـذْتَ.. سَیأتي     جَائِـزةً  -الْیَـومَ -وَمَا سَتأخُْذُ مِنْھُ 

سْلِ أوْ جَحَ  مَعْ   مَعَ الأْراذِلِ وَالأشْرارِ مَحْشَرُكُــمْ    (ادوـــكُلِّ مَنْ حَاربوا للِرُّ
١

(  

ى رسل الله لقد دفعھم الطمع في الشھرة والمال إلى الكذب والافتراء عل     

المجد  مجد، متناسین أنھم في صحائف الءأسما زعما منھم أن التاریخ سیخلد

لبشریة، ولا یمكن أبدا أن تكون الإساءة ا ینفعالحقیقي ھو الذي یكون لعمل قیم 

كل و وھم جمیعا، أشرارُ النفوس من إلا التكریم م ینالوا؛ ولذا لنافعالنبي الله شیئا 

  .العقاب والخزي في الدنیا والآخرة كاء فيشرمن ینزل على أھوائھم 

وتستمر الشاعرة في عرض رؤیتھا، مشیرة إلى العلاج الأنسب لھؤلاء،     

  فتقول:

قـِدوا.مُوتوا بِغیْظـٍ لكَُمْ     ا ـونَ بكُِلِّ الظلــم أعْـدَلَنــیَا رَاسِمُ    .في نارِهِ اتَّ

ما عشْــرً .صورةً  لا    وهُ لنا ـالُ حَتَّى تَرْسِمــأغْراكُمُ المَ    ا لتُِعْتَمَدوا. إنَّ

امِینَ..یَا أسََفاً  رِّ قَدْ عَمـدوا    في سَاحَةِ الفن رَسَّ   على الذین لنَسْجِ الشَّ

  لَمَا عَلیْكُمْ دَعَــانا السّخطُ وَ الحَرَدُ     لَوْ أنَّ أقْــلامَكمْ باِلخیْــرِ تَرْسمھُ 

  ـدَدُ ـ. لا الْكَمُّ والعَ .فَالظلـمُ في كَیفھِ     حِدةٍ عَشْـراً رَسَمْتُمْ..وَلوْ ألْفاً كَوا

مَـدُ؟     -داً ــأبَ –نُــورَهُ  ي مُتـمٌّ ـــوَاللهُ رَبِّ    (ھَلْ تُطْفِئـونَ لَھُ وَالْمُرْسِلُ الصَّ
٢

(  

                                                           

  .٣٧صـ -سكینة جوهر - )-- دیوان: (في نصرة الرسول - ١

  .٣٧صـ  - المصدر السابق - ٢



      
 
  

 

 

٢١٥١

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

لجأوا إلى الإساءة رسامي صحیفة (شارلي إبیدو) الذین  الشاعرة خاطبت  

لتتسع ؛ رسوماتھم وتكرار ھذه التفیحصبصور مشینة في ورسمھ  --للنبي

 أعداء الدینوا سترضصحیفتھم، وی ضاعف الأعداد المباعة منشھرتھم وتت

 يعدیم (فنانون)طلق علیھم یُ  لتفضح ھؤلاء ممن ویستجلبوا جوائزھم؛

، وكان الأولى بكم انتھاج الصدق في أقوالكم ورسوماتكم، المصداقیة والضمیر

؛ آلاف الصور تمولو رسموا محبة نبینا في قلوبنا تطفئ ولكن خاب مسعاكم في أن

منارة  النبي ولذا سیبقى ؛تم نوره ولو كره المجرمونلی ھو من أرسلھ اللهفإن 

 .امتداد الزمان والمكانب العالمین مكارم الأخلاق علىتنشر  التي الھدى

أنھم یبررون إساءاتھم على  --* لقد وصل التبجح بھؤلاء المسیئین للنبي    
یھم وعلى زعیمھم !؛ لیرد الشاعر(سلطان إبراھیم)عل)حریة الرأيأنھا من قبیل(

  قائلا(الكامل): (ماكرون)

  نُ؟ـــك مكیــما ذنبنا والجھل فی     رم ــإن كنت تجھل قَدْرَهُ یا مج

  ونُ ـــت یا مفتـــالعیبُ فیك ضلل     ا؟ــریة التعبیر كیف فھمتھــح

  أعمیت أم أغوى الفؤاد مجونُ؟     رٍ رــة وتحــاحــان بین وقـــشت

  ونُ ــجــھ المعــلؤمٌ وأنت بشؤم    ا ـینـة لنبــمسیئ ومِ ـــنشر الرس

  ونُ؟!ـــفن داءِ ــللع ھل ما یؤججُ    فمتى غدا الإسفاف رأیا ثاقبا؟! 

  ونُ ــس جنــولی ھ رُشدٌ لِ ــفي عق    ن ــاه مَ ــیأب صارخٌ  ھذا اعتداءٌ 

(الحُمْرُ یا مسكینُ  ھذي الخطوطُ      اـنرِ ـبكس الناخبین كسبَ  أترومُ 
١

(  

بل من  ،من قبیل حریة التعبیر على أن إساءاتھم لنبینا لیس یؤكد الشاعر لھم   

الذي یرفضھ كل ذي عقل رشید، وكل  م البذيءھم وتحررھم ووقاحتھقبیل جھل

م ولھثھم وراء مكاسبھوغلیل أحقادھم  مسعاھمعن خبث  فا، كاشذي فكر مستنیر

  ثم یستطرد الشاعر قائلا: ،الشخصیة

  ونُ ــأنت خئ روحَ ـفي الـیا طائ     اــنت حقوقَ ا ازدریْ ــنت أمتَ ــھَمَّش

  اد منونُ ــفالغرس مرٌّ والحص    ذوره ـــت بـإن رمی ذا التعصبُ ــھ

  نُ ـك یُبیــدیـل ورٌ ــاغٍ ولا نــــط     دكمـأنت المُصرُّ على العداء وحق

  نُ ـیــھـل ومــارك فاشــأن اختی    دٍ ــم في غـف تعلإن لم تعد فلسو
                                                           

  .٢٠صـ -سلطان إبراهیم عبدالرحیم -دیوان: (لبیك رسول االله)- ١



      
 
  

 

 

٢١٥٢

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

  ونُ ــث تكــخ حیـاریــلمزابل الت     مـیطوي الزمان الشانئین وذكرھ

  نُ ــیـلع إن المصرَّ على الفسادِ     ى ـتبت یدا مَن نال أشرف من مش

  ونُ ــبمغــور الله یا ــن اءِ ــفـطإ     وى علىتقْ  رون"لنْ كِ یا أیھا ال"مَ 

  ونُ ـتسعى وموئلھا الجزاء الھ     ةٌ ـــیَّ ـت إلا حَ ــت ما أنــمُ  ظِ ـــلغیبا

(رونُ ــا تطول قــمٌ مھمــظّ ـومع     مٌ رّ ـــدى الزمان مُكــاشمي مــوالھ
١

(  

 إیذاءفي التعدي على حقوق الآخرین ومقدساتھم و الرأي لیست حریة إن    

 لكنھ، --محبة رجل واحداجتمعت على  تقترب من ملیاري مسلم مشاعر أمة

التعصب والحقد الدفین الذي لم یعد صاحبھ قادرا على إخفائھ، لیرفع شعارات 

شویھ صورة الإسلام في عیون الآخرین، وتعمده ت صنیعھسوء  بھا زینیبراقة 

وحتما سیفتضح حقیقة نوایاه ویصیر إلى مزابل التاریخ كغیره ممن سبقوه، 

لیخرس الشاعر ، التاریخ إلى أن تقوم الساعة امتدادعالیا على مقام النبي وسیبقى 

  .بھذه الكلمات كل معتد أثیم یحاول أن یزین سوء صنیعھ ویبرر وقاحتھ

  
ویھاجمون  عتقادعون حریة الادَّ یَ في السیاسة الغربیة، أنھم  من المفارقات     

حریة لو كان ھناك و"یتظاھرون بتقبل الآخر ولا یقبلون من یخالفھم،  ،المسلمین

ھذا الغرب ذاتھ أن ینكر أحدھم محرقة الیھود بالتعبیر في الغرب فلماذا لا یسمح 

في سجون ھتلر أو عدد الیھود المحترقین مثلا، وإنكار الھولوكوست إذا تم في 

بلد غیر غربي كمصر مثلا فإن الدنیا تقوم ولا تقعد وتطلب السلطات الأمریكیّة 

وعربي  للسامیة، أقل موقف مصري مثلا تسلیم المصري المتھم بالعداء

وإسلامي الآن ھو المطالبة بتسلیم ھؤلاء المسؤولین عن ھذه الجریمة، 

(ومحاكمتھم على أرض مصر"
٢

(.  

                                                           

  .٢١صـ  - بدالرحیم سلطان إبراهیم ع - دیوان: (لبیك رسول االله) - ١

مَن یسيء للنبي الغرب أم ): مقال بعنوان:( : صحیفة المدینة (أون لاینینظر - ٢

  م.٢٠١٢دیسمبر  ١٤العدد الصادر في -المسلمون؟). في حوار مع د. محمد مورو



      
 
  

 

 

٢١٥٣

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

  

  المبحث الثاني:

  المدعى علیھ ووضاعة المدعي رفعة

الشواھد والعبر التي تعینھم على فھم  تنباطسأولوا الأفھام التاریخ لا ئیستقر      

تى یحسنوا التعامل معھ؛ حیث إن الأحداث التاریخیة المتشابھة تنتج الحاضر ح

خیر مثال  - -المدعى علیھ(محمد)أن تاریخُ التصرفات متقاربة، ویشھد 

یحتذى بھ في الوصول إلى أعلى مراتب الإنسانیة والرقي، ولم یُنقل عنھ إلا 

مازالت تعالیمھ الصدقُ والأمانة، ولم یُذكر أنھ قد أساء لأحد أو ظلم أحدا، و

قاصدوھا یوما بعد یوم؛ تأكیدا على محبتھ وصدق ما  تضاعفالسمحة باقیة ی

جاء بھ، وفي المقابل یشھد تاریخ المدعي الغربي على أنھ لم تقم حضارتھ إلا 

وقتل الأبریاء وسلب ثروات الأمم الضعیفة، ومازالت شتى الأمم  الكذبعلى 

  أراضیھا. علىتي یخلفّھا ھذا المعتدي تكتوي قلوبھا بنار الذكرى المریرة ال

في دحض الادعاءات الغربیة  یر من شعراء الدراسةومن ثمَّ استند كث    

والموازنة بینھما؛  على استحضار تاریخ الطرفین --ودفاعھم عن نبیھم 

، ومن ھؤلاء الشاعر (جمال أبو مخاطبلیضعوا الصورتین أمام أعین ال

   یقول(البسیط): )الذي١أسامة)(

  بُ ــورِهِ الحطــدِ في تنُّ ــوزمرةُ الحق    ذِبُ ـــكُ والكــــبَّ الإفــت یـداكَ وتـبَّ ـت

  بُ ــــا النَّســعلا بمِیـلادِهِ في أرضِــن   ھُ  ــي ملھمُ ــ(ذو مِرةٍ فاستوى) والوح

هُ اــةِ نالـوفي المدین    بُـــھُ ـاقــنـت مــابـةٍ طـي مكّـــرأسٌ وف تت عِـــزَّ   بُ ــلرُّ

  وسلْ تُجبْكَ صِحافُ المجدِ والكُتُبُ      خَـرةً ــتَ مفــا رُمــھِ إذا مــلیـسْ عـقـف

  بُ ــن إغداقھِِ سُحُ ـودِ مــشمائلُ الجُ      عن  سیّدي صاحبِ الأخلاقِ قد عَظُمت

  )٢(بُ ـیرمي بمنقصَةٍ !؟ تا�ِ ذا العج    ن أدبٍ ـــن ذوقٍ ومِ ــومِ مـــلُ القـــاخــأبََ 

                                                           

یعمل معلما للغة  - من موالید محافظة الفیوم –)جمال خلیفة أحمد(جمال أبو أسامة  - ١

صدر له أربعة دواوین بالاشتراك، ودیوان خاص(ألحان على -ربیة والتعلیمالعربیة بوزارة الت

 موثق من خلال مراسلة الشاعر. -أوتار المشاعر)، وله عدة دواوین تحت الطبع

 القصیدة في مخطوط(تحت الطبع) للشاعر(جمال أبو أسامة). - ٢



      
 
  

 

 

٢١٥٤

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

 ؛--على نبینا  معلى ھلاك أھل الحقد وخسرانھم في ادعاءاتھ فالشاعر یؤكد   

لم ینطق إلا بما صاحب الخلق المستقیم،  --كما توعد الله مَن قبلھم؛ لأنھ 

 توحیدارتقى بقومھ من ظلمة الجاھلیة وحماقة أعرافھا، إلى نور الف؛ أوُحي إلیھ

منابر التحضر والرقي، وأصبحت ذات  ھبفضل وسیادة العلم والخلق؛ فاعتلت

ون شیئا عن الأخلاق والأدب ــمن لا یعرف ، ثم یأتيمتوج بالنصر والمجد تاریخ

  .لقھ!ویعیبون في خُ  --عظمة النبيینتقصون من 

ع ھؤلاء لأھل الأدب!؛ لیعالج الشاعر ھذا         ومن مفارقات الحیاة أن یشرِّ

 الواقع المتناقض في قولھ:

  بُ ــوما على ناقصٍ لــَومٌ ولا عَتَ     وَسٌ  ــ. أفعالكُمْ ھ.م دَنَسٌ تاریخُكُ 

(لنا دیانتُـــــنا لا شــــــكَّ لا رِیَبُ   تلِْكُم ضلالتُكم والنــــــورُ مسلكَُنا      
١

(  

عي الغرب صاحب التاریخ الملوث بالدم والسلب إنھ لشيء عجاب أن یدّ ف    

علمتنا الحیاة أن لا لوم على ناقص لاسیما إذا ما  ولكن ،خیر خلق الله كلھم! على

ینبغي إكمال  كان نھجھ في الحیاة ھو التضلیل ومعاداة الاستقامة، ومن ثمّ 

؛ ومن ثم شك تسیر على خطى الحق أدنى تمسك بشریعتنا التي بلاالمسیرتنا و

  یعلنھا الشاعر عالیة على لسان أمتھ، فیقول:

  روحِ قد كتبـــواــھُ بالــلكم شرفًا     وصحبُھُ حبّ لنا رســـــــولٌ بھِِ نعلو   

  بُ ــاجـــدٌ نُجَ ــھُـــم ســــادةٌ أمـلُّ ـونَ لھم عشّاقُ سِـــــیرتھِِ    وكــوالتابع

(ھِ    سِلْمٌ لمَن سالموا..حربٌ لمن نكبواــونحن من بعدِھـــم تُبّاعُ سُــنّت  
٢

(  

، نسیر على --بأننا تُبَّاع سنة النبي بكل ثقة واعتزاز الشاعر علنھاحیث ی    

؛ في نصرتھ لم یتھاونواو ،--الاقتداء بھ واحسنالذین أ خطى أصحابھ وتابعیھ

 بصوت عال صریحة: نعلنھالنكمل مسیرتھم في ذلك و ،ا الدنیا بمحبتھوسادف

ھ ویسيء إلیھ، في رسالة إلى كل من یعادیعداؤنا ل، وسالم رسولنامن ل ناسلام

   لسلخ الأمة عن أصولھا.من یسعون 

                                                           

  القصیدة في مخطوط(تحت الطبع) للشاعر(جمال أبو أسامة).- ١

 لسابق.المصدر ا - ٢



      
 
  

 

 

٢١٥٥

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

ھا ممن أساؤوا  لنبینا، استیاءغضبھا و الشاعرة (سكینة جوھر)لذلك تبدي     

  فتقول(البسیط):

ـــرِ یَنْـعَقـ١ِفي رَأسـھِ قـُــنْـبلٌ(    ا(خیرَ الوَرَى) رَجـلاًُ ــخسئت یَاراسِمً    دُ ـــ) للِشَّ

 !! تُذْري الْجِھادَ بنِا..یَاتَعْسَ مَنْ شَرَدوا    رةً ــا (الإرھـابُ ) ظاھِ ـحَتَّى تُبیـنَ بِھ

یطـشُلَّ    .أیَا نَكِـــدُ ؟.فَ اجْتــرَأتَ عَلى ھَذَاــیـكَ     انِ..یَا نَجِسًا ـــتْ یـدَاكَ أخا الشَّ

  ابِ مَنْ فَسَـدواـــمْ أوُلي الإرْھــوَاللهِ أنْت    كَیفَ الھُدَى یَعتدِي والأمنُ یُرھبَ؟ لا 

ـــ ــاً ـنا لمَْ یَكُـنْ فَ نَبِیُّ اً لمَِ ـیَـداهُ شَ     تْ ــ. وَمَا اقْترف.ظَّ   دواــھُ جَحَــلَ  -حَتَّى - نْ ــرَّ

  ددُ ـــ.ولا یُحْصَى لھُ مَ .رِ یُعْطيــكَالبحْ     لةً ـــكَانتـا بالجُـودِ مُرْسَ  –دائمًا  -بلْ 

  دُ ـھ الرّشَ ــو بـ. لاَ یَكْبـ.ـبَــذاءةُ مِنْھُ ال     تْ ــمَا كَانَ في عُمرهِ صَخْباً وَمَا سُمِعَ 

عْ     . ما أرْھَبَــتْ أحَــداً .ةٌ ــــأخْلاقُـھُ سَمْحَ  غَــــكانَ الأمَــان وَفیھِ السَّ   دُ ـــدُ والرَّ

ــلامَ    )٢(دُ ــلا نَجِـــھِ رَمْــزَ العُـــــزالُ بــوَلا نَـ     تْ ـــ. بـِأخْــلاقٍ لھَُ رَقِــیَ .كَانَ السَّ

حزام القنابل على رأسھ كما  رسم ھؤلاء للنبي وھو یربط الشاعرة ستنكرت   

الفكر الإسلامي بو --؛ لیربطوا جریمة الإرھاب بالنبيیعقد العربي لعمامتھ

الإسلام ویبثوا كراھیة المسلمین في نفوس  نفّروا العالمین منیُ فعموما؛ 

وتشوه صورة جھاد النبي  تفارق الحقیقةادعاءات  وعلى الرغم من أنھا؛ الآخرین

 نفسالفي تلك الادعاءات الأسى تثیر في سبیل نصرة  الحق والإنسانیة؛ مما 

: كیف طرح تساؤلات تفیض بالتعجب والاندھاشالتي لا تملك سوى  المسلمة

 - -كیف یكون ؟إرھابیا وقد عرفنا الھدى والأمن على یدیھ -  -یكون النبي
ولم یكن بذیئا في أفعالھ ولا صاخبا في أقوالھ  ،ذنبا قطإرھابیا ولم تقترف یداه 

رقیق القول رحیما بالغیر، یسعى لنشر التسامح  --بل كان ؟على امتداد حیاتھ

!؛ مما والمحبة بین الناس وجمعھم على نور الحق، ولم یبدأ أبدا بالعداوة والحرب

ي یُستبعد الإرھاب عن صاحب ھذا الخلق النبیل. ولكن ما أعجب من أن یدّع

  علیك خصمك بأبشع صفاتھ؛ لتفضح الشاعرة ادعاءاتھم: 

                                                           

رجل قنبل: غلیظ شدید، (لسان العرب) مادة(قنبل). قد أتت الشاعرة بتلك اللفظة وأرادت  - ١

  بها معنى(القنبلة)؛ لموافقتها الوزن العروضي.  

  .٣٧صـ -سكینة جوهر - )-- دیوان: (في نصرة الرسول - ٢



      
 
  

 

 

٢١٥٦

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

  . بھِ أمْثـالكَُ انْـفرَدوا!.رَمْـزًا لـِشرٍّ       فكیـــفَ أنتَ بـِذا الإجْــرامِ تَـرْسِمُـھُ 

جُــھا اسِ قــدْ وُجِدوا      فَـــذِي القَنـابِلُ أنَْتُــمْ مَـنْ یُــرَوِّ   یَا مَعْشَراً لعِذابِ النَّ

(دواــوُفِّقْتَ أنتَ وَلا مَنْ نَھْجَكُمْ قَصَ      ا ــتَ یَا قاصِداً تَشویھَ ( أحَْمَدَ ) مَ وَأن
١

(  

جعلوه في و إلا حین سیطرت قواھم على العالم نا الإرھابلم تعرف أرضف      

 م بعد ھذاقوا أسلحتھم ویمھدوا الطریق أمام أطماعھم، ثب دائمة؛ لیسوِّ وحر

 یزید من ؛ بماما فیھمعلى رسولھ بأبشع  نلام؛ ویفترویلصقون الإرھاب بالإس

  .جلیا في استفھام الشاعرة نیظھرا اللذین التعجب والدھشة

بالجھل  --ولیثبت متطرفو الغرب تھمة الإرھاب على النبي إذ یصفوه   

تقول لفي صورة بدائیة وھو یرعى الغنم؛  --والرجعیة من خلال رسمھ

  :  في ذلك الشاعرة

ــــاةِ في ضِــعةٍ رَسَمْت   لمْ تَـدرِ أنَّ الذي أوْحى لھَُ الأحَــدُ     ھُ رَاعیًا للشَّ

تــھِ ــا یَرْعـیً ـقــدْ شَـاءهُ رَاع امُ إنْ رَشــدوا     ى لأِمَّ عاةَ ھُـمُ الْحُكَّ   إنَّ الرُّ

  عْتمِـدُ عَلى ھُـدَاھا الـوَرَى لازَالَ یَ     مِنْ حُسْنِ رَعْيٍ لھُ قامـتْ لَنَا دُولٌ 

(. وَمُتْ یَكْویكُـمُ الْكَمَدُ .تَبَّتْ یَداكَ     فكیفَ أنتَ بذِا الإسْفافِ تَـرْسِمُھُ ؟ 
٢

(  

 ةخیر شاھد على حكم لتجعلھا المسیئة لخیر البشر توظف الصورفالشاعرة     

 الریادة ؛ فھذا الأمي الذي نشأ في بیئة بدویة جعل لأمتھ--رجاحة عقلھو

أن ھذا في السامیة، لاشك  أخلاقھو فكره الرشیدبفضل ى الأمم على شتالقیادة و

 قدره ویعیب في أخلاقھلا ینقص من ؛ و--یزید أرباب العقول إعجابا بشخصھ 

  .--صدره من ھول غیظھ منھ ضاقإلا من 

ثم تستطرد الشاعرة في الرد على اتھامات الغرب للمسلمین بالجھل      

   والرجعیة، فتقول:

  تَعْلو كأعْلامِنا..مَاضونَ أمْ جُدُدُ ؟؟    مْ للِْمَجْــدِ قامَتــھُُ ـــبأِعْــراقكُِ  نْ ــوَمَ     

اعِنا حَصَدوا     ذةً ــوا تلامــا كَانـــنـدَي عِلْمـعَلىَ یَ      دَھْراً طوَیلاً وَعَنْ زُرَّ

                                                           

  .٣٧صـ  -سكینة جوهر  - )-- دیوان: (في نصرة الرسول - ١

  .٣٨ صـ - المصدر السابق - ٢



      
 
  

 

 

٢١٥٧

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

  دواـدًا عَذبًا لمَِن رَفــمْ بِنا رَافِ ـأعَظ    مْ ـــكُ ـلِ لَنَا قـامَتْ دُویْلتـــأنَْتُمْ بِفَضْ 

  مْ وَرَدواــا أعْلامُكــعلى حِیاضٍ لن     قامتْ حَضارَاتُكمْ مِن فَیضِ مَنْبَعِنا

  دواــــاقَ مَن شَھــمٍ لھُ آفــآیاتُ عِلْ     لأتْ ـــإذْ كانَ فِینا(ابنُ سِینا)عَالمٌِ مَ 

ا لكَُمْ مَ ــھِ تَعْرِفــمِ نْ عِلْ ــعَ    ا ــوا أممــوكانَ فیِنا( الفَرابيُّ )اسْأل   ـدَدُ ـوا أنََّ

  دواــغیوثُ أفْكارِھا تُحیي لمَِنْ خَم   بٍ ــمْ لھ كتــدٍ) كــوكانَ فیِنا(ابنُ رُشْ 

  دواــلِ أعَْلامِنا الأْفذاذِ مَنْ رَشَ ـبِفَضْ     ا ــــدَنـم رَائِ ــا.. وَكانَ العِلْ ـوكانَ فِیـن

  دُ ــمْ رَمـَ ــمْ لَنا فيِ عَیْنكُ ـوَالآنَ جِئْتُ    مُ ــجَھْلكُِ لَ ــوا لیْ ــكانوا مَصابیحَ تمْح

ا اسْتدارَ لكَمْ بَدْرُ العُ    دَدُ ـنْ لَھا الْھَ ــمْ..لكَِ ـسَاحُ الْعلومِ بك   تْ ـــَ لـلا..فَــعَ ــمِنَّ

ُ نَ یَحْكـ.لا دِی.مْ ـلاقَ لكـإذْ لا خَ    )١(ھَــدُ ـ. وَلاعُ .مْ ــنا صُنتُ ـوَلا جَمیلَ ل   مْ ــكـمُ ـ

إن كنتم تتھموننا قائلة: --توضح الشاعرة في خطابھا لمن أساء إلى النبي    

وما توصلتم إلیھ من معرفة،  علماءرون بما لدیكم من فتخبالجھل والرجعیة، وت

كـ(ابن  المجالات مختلفعلى أیدیھم في  تمالذین تعلم الكثر فھذا بفضل علمائنا

 معارفال أصول شتىأخذتم منھم رھم) الذین سینا، والفارابي، وابن رشد، وغی

، ولكنكم تنكرون فضلنا، وھذا لا ضیر عندنا؛ تقدملتصلوا إلى ما وصلتم إلیھ من 

، ولا اعتراف بمن محو ولا أخلاق تلزمكم ،كم لا دین یحكمكمأن فلقد علمنا

   جھلكم.

بل  ؛--النبيب التي یلصقوھا الدفاع لنفي التھم الشاعرة على قتصرولم ت    

 ،--نبینا تشویھ صورةلا یألون جھدا ل نوایاھم؛ إذفضح خبث تل ھاجمھم؛ت
  فتقول: 

  ھُ أدََدُ ــ. وَطَریقُ .وَرَىـأدَْیانُ رَبِّ ال  مـتْ ـتـإسْلامُـنا دِینُنا شَــرْعُ بھِ خُ   

شَ     ا ــ.لا شَرعَ أنفسِن.شَرعُ الإلھِِ لنَا     دُ فیھِ الْھُدى والتُّقى والأمْنُ والرَّ

ا شَــریعتُ      . للأمنِ تَفــتقدُِ .النَّفسُ حَیْرَى بِھا    لاطُ أمْزجَـــةٍ ـــكمْ أخَْ ــأمَّ

نا..لا ذِكْرَ یَحفظھ     دُ ــا سَنَ ــ.لمَْ یرْوِھ.لا نفْعَ فیھا لكمْ     ا ــلمْ تَأتِ مِن رَبِّ

                                                           

  .٤١صـ -سكینة جوهر  - )-- دیوان: (في نصرة الرسول - ١



      
 
  

 

 

٢١٥٨

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

ــنا ذِكْرنا ( الْق   موَاللهُ مَوْلىً     ا ـنـرآنُ ) منھجـلكَِنَّ   دُ ـلنا ( سُبْحانھُ ) الصَّ

ــةً خَیْــریّ    (عَلى خُطى ( أحَْمدٍ ) تَخطو وَتعْتمِدُ    ا ــًةً..وَسَطقدْ شاءَنا أمَّ
١

(   

 شریعةالالموازنة بین  المسیئین لنبینا على ھجومھا على في الشاعرة تستند  

التمام من ا لما فیھ ؛قد ختمت بھا جمیع الشرائع السماویة بأنھا، معلنة الإسلامیة

من تشریع خالق  اصدقا أنھ اف عن طریق الاستقامة، وكفاھالكل ما لحقھ الانحر

كتاب  للبشریة كلھا، ویحفظھا حكمة والنفعوال محبةالھدى والب ، وزاخرةالخلق

ولا یأتیھ الباطل من بین یدیھ، أما ما  ى صحتھ،متفق علمنزّل من الله، وواحد 

فھي من لدن أھوائھم وأمزجتھم، غایتھا یة علمانیبتدعھ الغرب من تشریعات 

لأسمى آیات الفطرة الإنسانیة وتفتقد  أطماعھممادیة تشبع شھواتھم وترضي 

بل تتغیر حسب حفظھا، ی كتابما أنزل الله بھا من سلطان وما لھا من و ،وأمنھا

  مصلحتھم ومیولھم.

وعلى  - -ومازالت الشاعرة تصب جام غضبھا على الرسومات المسیئة لنبینا  

  من نشرھا، فتقول: 

ھا انْتَقَدوا     نْ أنَْتُمُ رَاسِمینَ المُصْطفَى..ھَزئَتْ ـمَ      بكِمْ رُسومُ الدنا وَلشِّرِّ

ھ     ا زَرَدُ ــمْ وَعَلیْكــمُْ كَلُّھــعیـــونُھ    ا ـا النَّاسُ في نُكْرٍ.. وَتَــرْمُقھـوَمَجَّ

كُمْ سِفْل  كُمْ مِنْ دِمَاءِ الخُبْثِ قد وُلِ     مْ ـكُـــرْدَعُ . لا دَیــنَ یَــ.ةٌ ــلأِنَّ   دوا ـكأنَّ

  مْ مَھــدوا ـبكُِلِّ طَبْعٍ خَسیسٍ دَرْبَكَ     ـةً ـسَــالِ ــانــوا أبََ ــــمُ كَ ـأنَّ آبـاءَكـــكَ 

وا بھ     رٍ ــنْ صِغَ ـــرِّ مِ ــوَأرَْضعُوكمْ لَبانَ الشَّ    واوَتَنفَردِ  -دَوْماً -حَتَّى تبـزُّ

  )٢(بلْ قیـلَ عِرْقٌ..وَلكِنْ..مَالھُ سَنَدُ     بٍ ــرَى؟ فَـرْعٌ بلاِ نَســمُ یا تُ ــمَنْ أنْت

 جبلتالتي  المسیئین توافق مع أصولت تؤكد الشاعرة على أن ھذه الأكاذیب     

ھا من خبث الشیاطین وخستھم، ونالتي یستمد موالفتن، ومن أخلاقھ ورعلى الشر

فھم امتداد لأولئك الذین ، مأو تقویم لحقارتھ تھمدع فیھا لسفاللا را قوانینومن 

دربوھم على الخسة والضعة وأرضعوھم شتى الشرور التي لم یضاھیھم فیھا 

ھ. أحد؛ ولیسوا من ذوي الأصول والأنساب م وتوجِّ   التي لھا قیم وأعراف تقوِّ
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٢١٥٩

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

بتفنید  --یناویسلك الشاعر (سلطان إبراھیم ) ذات النھج في الدفاع عن نب     

  :فیقول(الكامل)ادعاءات الغرب من خلال الموازنة بین تاریخ كلا الفریقین، 

  اـــالجِنْس دُ ـــكم كادت تبیـوحروبُ     كم في البغي یعرفھ الورى تاریخُ 

  اــــرون الیأسَ ـــومتى ملكتم تنش     بٌ ــاحـــمص رابُ ــم فالخأنَّى حللتُ 

  اـــــعُرْس حِ ـــالمذاب وأقمتمُ وسطَ      وةٍ ــشوه بنـشربتم ارِ ـبُ الدمــنَخْ 

  اـــــرَمْس ارٍ ــبعد ازدھ ولتْ ــفتح     ارةــحض نَ ـمُ جبیــكلُ ـخی م داسَ ـك

  اــسطمْ  مَ ـا المعالــمُ فیھــوطمست     عٍ ـــدافـــم ارَ ــن دانَ ــم البلرتُ ــأمط

  ساھمْ  ي المدائنِ ف تسمعُ  ما عدتَ      نٍ ــم من موطــبغیكُ  نَ ــومتى تمكّ 

  ىـــالأقس انِ ــول الزمــمُ طـتولأنْ      م ـكنفوسِ  بھ ابتھاجُ  كُ الدماءِ ـسَفْ 

  اــالغرس اءِ ــللشق مْ ــتا غرسْ ــوبھ     وتْ ــ" أفریقیا " بناركم اكت وبلادُ 

  اــسـبْ ـم حــتُ زدْ  مّ ـث مْ ـترْ ــا قبـــفیھ    رٍ" ــض "جزائبأرْ  انٍ ــسملیون إنْ 

بى یا ناشر   )١(اـھا والفُرسفي البغي جزتُم رومَ      ي الویلات في كل الرُّ

خطَّ لھ التاریخ الغربي الذي قد  باستحضار الشاعر في دفاعھ عن نبیھ یبدأ    

، وعلى رأسھم دولة (فرنسا) التي قامت شعوب المسالمةعلى أنقاض ال وأسس

لعالم وعلى ا حق الكثیرین من شعوب فيالمجازر و السرقاتحضارتھا على 

فحولت بساتینھا إلى خرابات  ،مسلمینالبلاد و مستعمراتھا في إفریقیا ارأسھ

 في وصمة عاربل سیظل بلد الملیون شھید (الجزائر)  تضج بالدماء والأشلاء،

تجاوزوا في بغیھم  مشیرا إلى أنھم قد، بل الإنسانیة جمعاء المستعمرھذا جبین 

  باغ ومفتر عرفھ التاریخ البشري.كل 

ذا الإجرام والتخریب الذي یقترفھ ھؤلاء، فیدّعون وعلى الرغم من كل ھ     

  : التحضر والرقي؛ لیفضح الشاعر كذبھم قائلا

رَ نھجكم    اـ. أضعتم أنُْس.والشرَّ أججتم    وزعمتمُ أن التَّحَضُّ

  اــالشمس تفوقُ  ولھ حضاراتٌ      وادةٍ ـدون ھ حاربتم الإسلامَ 
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٢١٦٠

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

  ىـسانة أمْ ـبقدومكم صُبحُ الكن    رٍ ـأزھ تمُ بالخیل ساحةَ ووطأْ 

  )١(الفلِْسَا فیھا الشعوبُ  لتْ فتسوَّ      رھا خیْ  تمْ نھبْ  قدْ  بلادٍ  منْ  مْ ـك

یدّعون التحضر والرقي وینادون بحقوق  یتعجب الشاعر من ھؤلاء الذین    

 لاسیما الإنسان، وما عرف الإنسان التنكیل والتعذیب والإجرام إلا على أیدیھم

نا الطاھرة یضاالمصري أقرب شاھد على مفاسدھم في أر ناتاریخإن و ،نیالمسلم

الحبیبة،  فسادا في كل أنحاء مصرناوعاثوا  قتلواوأزھرنا الشریف، فكم نھبوا و

وغیرھا كثیر خاصة البلاد الغنیة التي ینھبون ثرواتھا ویتركون شعوبھا یتقلبون 

جرام الذي ما زال العالم یتجرع مآسیھ؛ وما كفاھم كم ھذا الإ  في الفقر والعوز.

  فیقول: 

  اـى الحدْسدّ ــا تعحقً  كمْ إجرامُ     ا ـنـیـوالآن جئتم تشتمون نب

  دھسا تمُ فینا المشاعرَ ودھسْ      مسیئةً  مُ نشر الرسومِ تُ وأعدْ 

  اـحُریة التعبیر أضحت رجْس    ةٍ ــن دون عدالـالیـم بمكیـكِلت

  )٢(حول السواقي لا یَمَلُّ الرفْسا     ار غدا یُكرر دورةـمثل الحم

فإن ھؤلاء قد تجاوز إجرامھم كل الحدود بإساءاتھم إلى نبي الإسلام،      

بزعم وتكرارھم لھذا على الدوام؛ معادین بذلك كل المسلمین؛ مبررین جرمھم 

انتھاك  ولا یسمعون لصوت العقل الذي لا یقبل أبدا أن یكون حریة التعبیر،

ولكنھم ألُغیت ، من قبیل حریة الرأي --وشتم نبي الإسلام خرینالآمقدسات 

  عقولھم وخُتم على أسماعھم؛ لیفتضح خبثھم وزیف شعاراتھم.

استحضر الشاعر بعضا من تاریخ أولئك المسیئین؛ حیث یكتظ بجرائم  لقد   

تجاوزت البشاعة؛ إضافة إلى تجاوزھم في حق الرسول والمسلمین، بدلا من أن 

ھذا بالاعتذار والاستھداء بسیرة النبي (محمد)، لیعرفوا حقیقة أخلاقھ  یقابلوا

ویدركوا مدى جلالھ وعظمتھ، وحینئذ علیھم أن یتأسوا بھ بدلا من أن یسیئوا 

  إلیھ، فیقول: 

  اــا حِسَّ ــبِّ یومــوا بالسـلم یجْرح    ى ـو علموا جلال المصطفـأوّاه ل 
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٢١٦١

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

  اــلائق نفسـر الخـدٌ" خیــ"محمـف    ت ــقـت وتألــرقــة أشـریـفبھ الب 

  ا"ــسـیْ ـمٌ" " قـت "تمیـوبھدیھ آخ    ه ارُ ـــشع لامُ ــر والســللحُبِّ ینش  

  اـوالأوس ) خزرجا١أنسى "بعاثا"(    ھ صحبِ  ومحا العداوة من جوانحَ 

  اــ. داوى البأس.وى اللهـقــتـإلا ب     م ــساوى الأنام فلا تفاضل بینھ

  اــوس البؤســوبھا أزال عن النف     ةٌ ــرْعـة شِ ــدالــینٌ والعق دـالح

  ٢)(اــرأسـلَّ الـي أن یظـضـھ یقــوالل    م ــولذا الطغاة یرونھ خصما لھ 

أن یسيء حق المعرفة  --النبي من یعرفیؤكد الشاعر على أنھ لا یمكن ل     

، إلى نور الله البشریة يھدجاھد وتحمل كل المشقات حتى یمن و فھ إلیھ،

فمحا العداوة من بین أقوامھ وألف  وفاضت نفسھ بالمحبة وجعل السلام غایتھ؛

ما أسمى ، ووحماقة الجاھلیةب وحرنار البین قلوب أصحابھ بعدما فرقتھم 

على أحد إلا  افضل أحدی مفل ؛المساواة بین الناس ادئمبل ائھرسدیمقراطیتھ في إ

، فالحق ھو دینھ، والعدالة علاء كلمة الحقالله وحسن بلائھ في سبیل إ بتقوى

الله لكن ، ویجاھدون لتشویھ صورتھولذا یراه كل الطغاة خصما لھم و ؛شریعتھ

    وناصره علیھم مھما بلغوا من الكراھیة والحقد والمؤامرة.متم نوره 

یسیر على خطى سابقیھ في الدفاع عن رسولنا الشاعر (محمود أبو الخیر) و     

  فیقول(الوافر):  على البشریة --یان فضلھبب الكریم؛

ركِ تَأمُْورًا وھَجْسَ     ي  ـذْكِ ــدًا مَا زَالَ یُ ــكَأنَّ مُحَمَّ    اـبجَِوفِ الشِّ

  اــا و فرُسَ ــابُھُ رُومً ـوعَزَّ صِحَ   ا   ــروشً ـمُ عُ ـوثَلَّ لَھُ  ،مُ ــأذََلَّھَ 

دَ مِنْ ھُدَى التَّوحِیدِ بُرجًا      اـــا و إنِْسَ ـــوَارُه جِنًّ ــتْ أنَْ دَ ــھَ   وشَیَّ

  وقَیصَرُ كَمْ رَأىَ الصُلْبَانَ نَحسَا   اهُ  ــد لظََ ــمْ تُعبَ ـفَكِسْرَى مِنْھُ لَ 

  )٣(وأنْطَقَ في ضَلالِ الجَھْلِ خُرسَا   وأعَلَى مِنْ بَنيِ الإنِْسَانِ قَدرًا   
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٢١٦٢

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

من  البشریة بید أخذفالنبي ھو من عانى وذاق ویلات المشركین حتى ی    

من مستنقع العبودیة  رفعھاالھدى والتوحید، و أنوارإلى وظلماتھ ضغائن الشرك 

أرسى میزان العدل وھدم عروش الطغیان ومدعي الألوھیة، و ؛إلى قمم الإنسانیة

بعد أن أذلھ قومھ، وكم من  نبيكم من أجنبي أعزه الف ؛ناسوالمساواة بین ال

الإسلام وسمو  حلاوة بعد أن ذاقت كھانأت عن جھلھا وشر الغرب شعوب

وتكفل لھ حریتھ أیّا تعلي مِنْ قدر الإنِْسَانِ تشریعاتھ التي تحث على الفضیلة و

كان لونھ أو جنسھ أو فقره.  ومازال الشاعر یعدد من فضل النبي على البشریة، 

  فیقول: 

  اــا للأِرَضِ حَبْسَ ــرِھَ ـیـحَّ بخَِ ــتَشِ    مْ  ــلَ  ةً ــلِ أمَُّ ـائِ ــضَ ـسَ باِلفَ ـــوأسََّ 

  اــرًا و یَبْسَ ـــم بَحــاتكُِ ـــمَ ـإلِىَ ظُلُ  ت   ــاوَزَتِ (الجَزِیرَةَ) واسْتَقَلَّ ـتَجَ 

  اـوحَازَتْ مِنْ بَصِیصِ العِلْمِ قَبْسَ    ا  ــالكُِ مِنْ سَنَاھَ ـفَشَعشَعَتِ المَمَ 

یجَ ــا مِ ـوألْبَسَھَ  ھْرِ بُرسَ ؤُ أنَّ عَلَى كُ ـكَ     رًا ـــانِ زُھْ ــنَ التِّ   اــوسِ الزَّ

  ا؟!ــسَ ــالُ حِلْ ــنَوَاحِیكُمْ بِنَا الأفَْضَ  تْ    ــمْ أقَامَ ـفَھَلْ شَھِدَ العُدُولُ وكَ 

  اـــيِّ حَرسَ ــمْ في قَرَارِ الغَ ــتُ ـلظََلْ    ا  ــدَانَ ــنْ ھُ ــمْ مِ ـــولا مَا رَأیَتُ ـفَلَ 

  ا !!ــرَتَكُم مِنَ الأدَرَانِ رِجْسَ ـوطُھْ    زًا  ــرَامِ رِجْ ـــمَ كَالأجَْ ـتَرَونَ العِلْ 

ا ورِ بَخْسَا    وسَلْھُمْ  ،وأنَْدَلسٍَ  ،وسَلْ عَنَّ   أوُلاَءِ مَنِ ارتَأوَا فيِ الزُّ

یبَ ــمِ كَالــسَ العِلْ ــنَفِی   ا  ــتْ أرُُوبَّ ـــتْ وكَسَ ــادٍ ظَلَّلَ ــأیَ    اـــاجِ لبُْسَ ـدِّ

نَا وعَلَّمَ  بْرُ طِرسَ ـــنَوَافِ      -والغَربُ مِنْھُمْ  -تِ الدُّ   ا!ــعَ كَمْ وَحَاھَا التِّ

كْ ـأمِ اسْتَحبَبْتُ   ا   ــلامَ حُسْنً ـمُ الإسِْ ــلْ جَازَیتُ ـفَھَ    )١(ا؟!ـــرَانَ إرِسَ ـــمُ النُّ

تھ على الفضائل التي مازال ینھل العالمون من أم فیكفي النبي فضلا أنھ أسس    

خیراتھا وتعْجبُ الأمم من سمو أخلاقھا وأعرافھا، ولا أدل على ذلك حینما 

على  وبنت أعظم حضاراتھا ھاظلمات فأضاءت تجاوزت تعاملاتھا إلى أروبا؛

رقیھا ب یھتدي منارةالحضارة الأندلسیة  فأضحتعلمائھ،  يأسس الإسلام وبأید

؛ أما آن لذل والفقرقرونا في الجھل وااشت ع با التيوأوروعلومھا شتى شعوب 

                                                           

  .وط (تحت الطبع) للشاعر/ محمود أبو الخیرالقصیدة في مخط - ١



      
 
  

 

 

٢١٦٣

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

 واقابل لكنھم م،ھیشھدوا بكلمة الحق ویعترفوا بفضل رسول الإسلام علیأن  لھم

    والنكران كعادتھم.بالجحود والجمیل الإحسان 

، وما على البشریة كلھا- -النبي  بعضا من مآثر وبعد ما بین الشاعر    

؛ حیث سافرنما قامت بھ قابلة حصدتھ من تعالیمھ، یعرض عن طریق الم

   ، فیقول متسائلا ومستبعدا:لرسول الإسلام المسیئة لحملاتا تزعمت

  ا؟!ــى وخَلْسَ ـنً ـسَقَى للِْعَالَمِینَ جَ       ذْبٍ ــعَ  مَتَى كَانَتْ فَرنْسَا فَیضَ 

مُ رَاشِ  فْ      رًا  ـــیـرُومُ خَ ــوتَ  ،دًاـتُقَدِّ   ا؟!ـعِ أسَُّ ــوتَرفَعُ للِْوَرَى فيِ النَّ

  اـكِ غَمْسَ ـتْ بالإفِْ ـلِ ـلَ جُلّ ــوَاطِ ــبَ    اهُ   ـاغٍ حَشَ ـكَمْ بَ  ،خَ ـارِیــلتَّ دَعِ ا

نْوِیرُ) لَیْ  ،رًاـلنَا فَخْ     لو افْتَخَرَتْ بِـ(ثَورَتھَِا) فَلَیسَتْ     سَ ــكَذا (التَّ

  اــخَبْسَ  وَرَاتِ ــالأذََى مِنْ نَاتجِِ الثَ   ا   ـجَنَتْ بھِِمَا فَرَنْسَا... واجْتَنَینَ 

رَت لِ ــيَ قَ ـلا ھِ ـفَ  رَتْ للِشَّ     ا  ــامً ـدَمٍ ذِمَ ــدَّ   اــرقِ دَرسَ ــولا ھِيَ سَطَّ

  اــاءِ عَكْسَ ـا عَلىَ الغُرَبَ ــنْمِیھـوتُ     ا  ـــطًّ مِنَ المَظَالمِِ عَنْ بَنیِھـتَحُ 

وَ    مْ   ـــتْ عَلَیھِ ــةٍ جَلَبَ ـآمَ ـــفَیَا لشَِ    )١(اــى : بَأسَْا و بُؤْسَ مَتَاعِیسَ التَّ

فما حصد منھا  عالم متى حصد من وراء فرنسا نفعا؟!یسائل الشاعر ھذا ال   

غیر الإجرام والسلب، وما أكثر حدیثھا عن الإنسانیة وادعاءھا الخیر؛ وما 

أقدمت إلا على ما یفسد بین العالمین ویشعل الحروب بینھم، فما تفتخر بھ من 

شعارات وتدعیھ من تنویر فھذا لھا ولشعبھا، بل كم ثورات وما ترفعھ من 

بررت الكثیر من عدوانھا، وارتكبت أبشع المجازر دون أدنى قدر من حرمة 

فكم أحلت دماء للدماء، ولم ینل المشرق منھا إلا الأذى والخراب والھلاك؛ 

نصرت أبناءھا المنتھكین في المقابل العزل المدافعین عن حریة أوطانھم، و

وتأخذ من الضعفاء المقھورین وتعطي لھم، فنشرت الضیاع غیرھم،  لحرمات

 إنسانیةوعلى أي  أي تحضرلا نعلم و، والجوع والقھر في بلاد المسلمین

  م!.یرتكبون جرائمھ

ویستطرد الشاعر في عرض جرائم فرنسا التي فاقت الوصف في قسوتھا،       

  فیقول: 

                                                           

  .القصیدة في مخطوط (تحت الطبع) للشاعر/ محمود أبو الخیر - ١



      
 
  

 

 

٢١٦٤

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

وَارِ    عَلَى رُفوُفِ القَومِ كَبْسَا؟! -العُلوُمِ      مِ ــباسْ  -ألمَْ تَرَ جُمْجُمَ الثُّ

ھْ ـمَجَ    ألمَْ ترَ(كُبْكُبًا)، و(تشَِادَ)تَبْكي      ا؟!ـرِ حَلْسَ ــازِرَ فيِ جَبِینِ الدَّ

دَى باِلـونَ الــقَ ـویَلْ     عُلَمَاءُ دِینيِ   -غَرَارَةً -اقُ ـیُسَ  بْ ـرَّ   اـرسَ ـحِ فَ ـذَّ

  ا؟ــسَ ـلِ فطُْ ــي القَتْ ـمُ فِ ــتُ ـأمَِ اسْتَحللَْ     مْ  ـــمْ دِمَاھُ ــلَّ لكََ ـمُ أحََ ــأدَِینُھُ 

خْرِ مُلْسَ      ارَتْ ـأم احْتَجَرَتْ قلُوُبُكُمُ فَصَ    )١(ا؟!ـجَلامِدَ مِنْ صَفَاةِ الصَّ

تتكدس بھا  حقول تجاربجماجم قتلاھم من  یتخذ الفرنسیونأن  فما أبشع     

-بالتطور في شتى المجالات لخدمة أبناء شعبھم  مھحتى یحظى علماؤ معاملھم؛

حتى بلغ عدد الجماجم التي نقلھا الفرنسیون من مستعمراتھم حول العالم ما یقدر 

)، وعلى ٢بثماني عشرة جمجمة معروضة الآن في متحف (الإنسان) بباریس(

وما أبشع  ،- فلا یستحیون من عرضھا ،الرغم من أنھا وصمة عار في تاریخھم

ارتكبھا  التي تدل على خیانة وخداع الفرنسیین؛ حیث(الساطور) كبكب مذبحة

دعتھم للاحتفال  ) بعدماتشاددولة (في حق أربعمائة عالم مسلم في  جنرالاتھم

الذي ارتضیت بھ فرنسا سلطانا على المسلمین في  )دكوم(بتتویج العقید المسلم 

 ھمغیر جنود الاحتفال المسالمون حین وصولھم لصالة ، فما وجد العلماء)تشاد(

الجماجم والأجساد في  تمعواحدا تلو الآخر، ثم جُ  یطیحون بھا رقابھمبسواطیر 

شف العالم تلك المذبحة، وما تكا، ولولا كثرة العدد ما )أم كامل(حفرة بمنطقة 

أخذت فرنسا و ؛إدانتھإثبات من منصبھ بعد بعزلھ وقب قائد الجیش الفرنسي عُ 

فأي ! )٣(مدعیة التنویر كعادتھا وأوكارھا محاربة الرجعیةب موقفھا المشین تبرر

قلبا، بل أحجارا أنھم لا یملكون في ؛ لاشك ھذا فعلوأي قلب ی یبیح ذلك دین

  .!مجردة من الإحساس

 جریمةوعن ھذه ال ،وما أبشع محرقة (الأغواط) وأدلھّا على إجرام فرنسا    

  یقول الشاعر:

عَفَا، وأمَْسَى    أضَْحَى   ودَاھِیَةً عَلَى (الأغَْوَاطِ)   لظََاھَا یَصھِرُ الضُّ

                                                           

  القصیدة في مخطوط (تحت الطبع) للشاعر/محمود أبو الخیر. - ١

ألف جمجمة بشریة.. ما هو متحف  ١٨مقال بعنوان(یحتفظ بـ - جریدة الیوم السابع - ٢

 .م٢٠٢٠یولیه  ٤العدد الصادر في  -عبد الرحمن محمد بقلم/ - الإنسان بباریس؟)

عالم  ٤٠٠مقال بعنوان:(مجزرة كبكب، عندما أبادت فرنسا  –موقع كتابي الإلكتروني  - ٣

 م٢٠٢١ینایر ٧نشر بتاریخ  - بقلم / عراقیب الأمین-مسلم في تشاد)



      
 
  

 

 

٢١٦٥

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

یَ ــتَسَاقَ  لاً، وتُبیِــوتَفْتكُِ عُ     ا  ــلاھَ ــازِكِ في فَ ــطُ كَالنَّ   اـــدُ دَعسَ ــزَّ

حَ ـا بِ ــالَھَ ــأنََّ رِمَ ـكَ    نَسَائجُِ عُولجَِت وصُبغْنَ وَرسَا     ا  ـایَ ـــدَمِ الضَّ

عـوأفَْئِ     اتٌ  ــرِ)قَاسِیَ ــنَ عَلىَ(الجَزَائِ ـسِنِی   )١ى(ـسَ ـنِ أقَْ ــدَةُ الغُزَاةِ الرُّ

 )الأغواطمحرمة دولیا بولایة ( كیماویةحیث استعملت فرنسا موادا     

شھید بالجزائر، وخلفت وراءھا استشھاد ثلثي سكانھا بما یقارب ألفین وخمسمائة 

من الرجال والنساء والأطفال، ذنبھم أنھم أبوْا أن یسلموا مدینتھم للمستعمر 

الفرنسي، حیث تم وضعھم في أكیاس وحرقھم أحیاء وھم مخدرون 

)، وتلك مجزرة من العشرات التي ارتكبھا ٢الغازیة السامة() الكلوروفورمبمادة(

  الفرنسي على أرض الملیون شھید. 

جرائم لا یحصى عددھا، ویعجز الخیال عن وصف بشاعتھا، وقد أشار     

الشاعر  إلى عدد منھا في قصیدتھ الطویلة(تعست فرنسا)؛ لیبرز مدى تجاوز 

كل آفاق الجریمة؛ لاسیما تجاوزه في حق خیر خَلقِ الله وأكملھم  ھذا المدعي

خُلقًا، الذي قد مدحھ الله قبل البشر، ومع كل ھذا لا یستحي ھذا المعتدي من 

  الوقوف خطیبا في العالمین یتفاخر بتحضره وموصیا بحقوق الإنسان!. 

ـداد لكن تلك ھي طباعھم التي حفرت في صدورھم وتلازمھم على امتـ     

  حیاتھم، وعلى ھذا یدلل الشاعر بقولھ:

  

  اـــاءَ غَمْسَ ــد نَ ـھُ قَ ــرٍ نَجْمُ ــوعَصْ    ا ـوآدَابٍ بھَِا افْتَخَرَتْ فَرَنْسَ 

  ى؟!ــحسَ ـھِ تُ ـولِ البُلْ ــا للِْعُقُ ــیَكُونُ لمُغْرِبيِ الأھَْوَاءِ قوُتًا    وسُقْیَ 

بيَِّ ـلُ (فوُلْتَیألمَْ یَكُ نَیْ  جْھِیلِ عَمْسَا؟!    رَ)النَّ لالَ، ومَسْرَحُ التَّ   الضَّ

  )٣(ا؟!ـــودِ جِنْسَ ــادِي    بِھِ، والمُزْدَرِى للِسُّ ــألمَْ یَكُنِ المُخَالفَِ مَا یُنَ 

كرمون ویخلدون أنھم ی فلا أدل على سوء أخلاقھم ودناوة طباعھم من    

الدیانات الأخرى،  تنادي بالتمییز بین البیض والسود وازدراء الشخصیات التي

                                                           

  القصیدة في مخطوط (تحت الطبع) للشاعر/محمود أبو الخیر. - ١

نقلا عن  الموسوعة   - مقال بعنوان :(الهولوكست الفرنسي ) -لكتروني موقع (عریق)الإ - ٢

  م٢٠١٥دیسمبر ٩نشر بتاریخ  –الجزائریة 

  .القصیدة في مخطوط (تحت الطبع) للشاعر/محمود أبو الخیر - ٣



      
 
  

 

 

٢١٦٦

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

وینصبون لھم التماثیل في المیادین العامة، ولا زالت الآداب التي تنادي بھذه 

العنصریة تجد تجاوبا كبیرا واھتماما بالغا في الوسط الفرنسي والغربي، بل 

  .-على حد زعمھم-لیعدون أصحابھا من ملھمي الشعوب الغربیة المتحضرة

م ئمن الجرا وااقترففكم  لخدیعة أسلوب حیاة؛ة واالمفارقإنھم یتخذون من       

الذي وصل إلى قمة التحضر الواعظ المستنیر وخرجوا علینا في ثیاب ، أفظعھا

 وانزعیحمد لشعرائنا أن  ولكن والإنسانیة ما لم یصل إلیھما أحد من العالمین!

عن وجوھھم القبیحة؛ لفضح كذبھم وسوء طباعھم؛ بما وكشفوا المزیفة،  أقنعتھم

وسمو شریعتنا وأصالة أعرافنا؛ محذرین من  --رسخ في نفوسنا عظمة نبینای

الانقیاد وراء ما یطلقھ أعداء الدین من شعارات واھیة ومصطلحات براقة، 

یجاھدون بكل ما أوتوا من مال وإعلام أن یأسروا بھا عیون الجھلاء وعقول 

  البلھاء.

 

  

  

  

  

  

  

  

  



      
 
  

 

 

٢١٦٧

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

  المبحث الثالث:

  --ـنـبيرة الـنص في

، لا یعترف بدینبل منھ من  إن سواد المجتمع الغربي لا یبالي بالدین،      

وقلیل من ھؤلاء من یجعلون الدین من أولویاتھم ویتفقھون في أموره؛ مما یؤكد 

بالضرورة عدم معرفة معظم الغربیین بحقیقة الدین الإسلامي ولا بغیره من 

مي جھل المجتمع الغربي أعداء الدین الإسلا الدیانات الأخرى؛ مما یستغل

وینشرون الأكاذیب حولھما ویلصقون التھم بھما، لاسیما  --بالإسلام وبرسولھ 

- اللذین ھما أبشع ما ینفر منھ المجتمع الغربي لشغفھ بالحیاة-الإرھاب والتطرف 

لذا ینبغي على كل و؛ حتى ینفر الإنسان الغربي من ھذا الدین، بل ویحاربھ؛ 

 --ذه الحرب؛ باستحسان الوسیلة التي ینصر بھا رسولھمسلم إدراك أبعاد ھ
دون أن یعطي الفرصة لأعداء الدین أن یأخذوا من سلوكھ ولغة حواره حجة 

  علیھ لإثبات ھذه التھمة على الإسلام.

ومن ثمّ كان لزاما الكشف عن جھود شعراء الدراسة الذین یدْعون إلى      

على ھدیھ؛ فإن التحلي بأخلاق النبي  نصرة نبینا من خلال إحیاء سنتھ والسیر

والالتزام بمنھجھ في أفعالنا وأقوالنا لفیھ الدلیل الساطع والحجة الدامغة على 

كذب أعدائھ وتفنید ادعاءاتھم، ومن ھؤلاء الشاعر(جمال أبو أسامة)في 

  قصیدتھ(قدوة) الذي یخاطب فیھا كل مسلم ناصحا لھ(الكامل): 

  دّدِ ــتَ وجــعـوأقــمْ علیھا ما استط    دِ ــالراش لاحِ ــذي الف وانوِ استقامةَ 

  دِ ــقترقَى بھا خُلقًا فضـــــــاءَ الفرْ     يــكَ التــلْ رسـولَ اللهِ قدوتَ ــواجع

بَى الضوّ      ھِ ــنْ بــوانعمْ بفعلكَِ للجمیــــــلِ تك  ـديوردَ الرُّ   اعَ والزھرَ النَّ

  دِ ــما للأنــــامِ على المضیئةِ من یَ      كُن شمسَ ھذا الكونِ واھبةُ الضّیا

  دِ ـــبعّاثُ إبھـــاجٍ بلیـــــــــــلٍ مُسعِ     ورَىــوكُن النسیــمَ مرورُهُ طِبُّ ال

  )١(دِ ـامـةِ تحتفــي إن تَشـھــیـومَ القی     ى ســـــــــیرةٌ ــوتبق دنیاكَ ماضیةٌ  

فلاح والاستقامة بجعل النبي قدوتھ فالشاعر ینصح كل مسلم أن یعزم النیة على ال    

في سلوكیاتھ؛ فیرتقي إلى أعلى منزلة وینعم بأجمل صورة یبتغیھا أصحاب الفطرة 

السویة في حیاتھم؛ ویحظى بالتصالح النفسي في حیاتھ وبسیرة طیبة بعد الممات، 
                                                           

  القصیدة في مخطوط (تحت الطبع) للشاعر /جمال أبو أسامة. - ١



      
 
  

 

 

٢١٦٨

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

ویكون مثالا طیبا في عیون الآخرین، وفوق ذلك ینعم برضا ربھ ویفوز بنعیم جنتھ، 

؛ ولذا یقدم الشاعر - -شك في أن ھذا لأفضل دفاعٍ عن الشریعة والرسولولا

نصائحھ في ثیاب أفعال الأمر؛ لإبراز شدة حرصھ على امتثال كل مسلم لنصحھ 

  الذي یستقیھ من خلق النبي، قائلا:

ةُ ســیّ    دِ ــلاقَ یومَ المولـفاستنھضوا الأخ    ديــ(الذوقُ) قبلَ العلمِ سُنَّ

  واستمطروا الرحماتِ یسكبُھا غدي      ةً ـالھُداةَ الطیبینَ طبیع كونــــــوا

  دِ ـشَرُفتْ بصُِحبةِ ذا الرسولِ الأحم     بمكارمِ الأخــــلاقِ ســـــادتْ ثلةٌّ 

نا بشریعةٍ میمونةٍ    دِ ــوعلا بكِلِّ الكـــونِ صوتُ موحّ      ملكــــــــوا الدُّ

ــــــرٍ ومُـردّدِ      ةٌ واللهُ أكبرُ بالسّما موصــــــــــول   والأرضُ خیـــرُ مُكبِّ

  دِ ــمكارمِ صــــــارَ جدَّ مُجمّ فدمُ الْ      لبیكَ أخلاقـــا تــــــوراتْ فجــأةً 

  )١(ـدِ ــعیـشٍ إذا لم یُحمَ  فيلا خـیرَ      ودوا إلى النھجِ القویـمِ تجمّلواـع

  

علم؛ ناصحا المسلمین أن یقیموا یقدم الأخلاق على ال --یؤكد الشاعر أن النبي    

أولادھم على أخلاق النبي من یوم المولد؛ فإن في ذلك الفلاح والوصول إلى أعلى 

الذین ساروا على ھدیھ  -- مراتب النجاح والمجد، ولا أدل على ذلك من أصحابھ

وجلیل تشریعاتھ في كل معاملاتھم؛ فتسیدوا العالم وانتشرت الشریعة في كل أنحاء 

، وعلا نداء الله أكبر في كل مكان، وما ھان المسلم إلا بعد أن جانب مكارم الدنیا

أخلاق نبیھ في تعاملاتھ؛ فالأمر یسیر ومردوده عظیم، فتجملوا بالنھج المستقیم؛ فلا 

  الأخرى. شیاءخیر في عیش مسلم لم یُحمد لحسن خلقھ مھما بلغ تحصیلھ من الأ

الأمة الإسلامیة إلى مجدھا وعزتھا  والشاعرة(سكینة جوھر) تشترط لرجوع    

  ؛ فتقول(الكامل):  --وتنتصر لنبیھا؛ أن تعود إلى اتباع سنتھ والتمسك بھدیھ

  مِنْ ھُداكَ الجارِي وَردُوا لنَِھْرٍ      وَإذا جَمیعُ المُسلمینَ بعَِصْرِنا

  مِ دارِ ــوَتَبوءُوا الحُسْنى بأِعْظَ     مَحَوْ بعَِــذْبِ مِیاھِھِ أدْرانَھمْ ـلَ 

ةً ـأعیـوَبِ    كُبْرى تَقیِھمْ  نَظْــرةَ اسْتحِْقارِ      نِ الأعْداءِ نَالوا عِــزَّ

                                                           

  ل أبو أسامة.القصیدة في مخطوط (تحت الطبع) للشاعر /جما - ١



      
 
  

 

 

٢١٦٩

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

عاءً ظالمِ   )١(اسْتِبْصارِ  . دونَما فَھْمٍ ولا.لكَ     اــًوظنونَ سوءٍ وادِّ

إن الأمة إذا ما أحیت ھدي نبیھا وسارت على نھجھ؛ محت بذلك كل أمراضھا   

لة العالیة التي تلیق بعظمة رسولھا وسمو شریعتھا؛ ومن وعیوبھا، ونزلت المنز

ثم لا یجرؤ أعداؤھا على تشویھ صورتھا، والادعاء على نبیھا، والظنون في 

والتحلي بأخلاقھ في كل معاملاتنا لخیر إفھام  --تشریعاتھا؛ فإن الاقتداء بھدیھ

  واستبصار للآخرین بحقیقة أخلاق المسلمین.

نداء یفیـض نصحھا إلى أمة العرب بوجھ الشاعرة وفي أبیات أخرى ت    

یشعر المخاطب بالتوحد والحرص على مصلحتھ؛ فیلبي بالمحبة والألفة؛ ل

  نداءھا، فتقول: 

  وَبصِحْبھِِ تَجْنـوا شَھِيَّ ثِمـارِ     أیُّھا العربُ اقْتدوا برِسولكِمْ  یَا

دوا   اقِ وَالمُتمارِيعَلى الأفَّ  رُدّوا    سِیروا عَلى مِنَھاجِھِ وَتوحَّ

وا عَلى مَنْ قدْ أسَاءَ لدِینكُ    ـذارِ؟ــونَ  باِلأعْ ــحَتَّى مَتّى تُلقُ      مْ ـرُدُّ

وا عَلى مَنْ صَوروا لنَِبیِّكُ     )٢(في صُورةٍ مِنْھا الحَیا مُتوَارِي     مْ ـرُدُّ

تنصح الشاعرة أمة العرب أن تحسن الاقتداء برسولھا وبصحابتھ لاسیما      

تحاد في المواقف والسیاسات، فإن في ذلك خیر رد على كل أفّاق ومدّعٍ على الا

نبینا بأبشع الاتھامات؛ فأفعالنا وأخلاقنا خیر رسالة تحمل أحكم الردود وأفحم 

 -الإجابات على أعداء الدین؛ وذلك أھون علینا فعلھ من ذنب لا یُقبل عذره؛ 

  .- أیدیناواجبة علینا ولن تكون إلا ب --فنصرة النبي

، --إن تزیّن المسلم بأخلاق نبیھ وسماحة طباعھ لخیر وسیلة للدفاع عنھ    

بل وإعلان ناجح عن حسن تعالیم الإسلام والدخول فیھ؛ وفتح بلاد الأندلس خیر 

  شاھد على جمیل أثر تلك الرسالة.

ھو الرد القوي بما  --شعراء أن واجبنا نحو نصرة نبیناال* ویرى بعض     

سب مع ھول الجرم، ومن ثم استندوا على تأنیب الذات المسلمة وجلدھا یتنا

ونصرتھ نصرا یلیق بعلو شأنھ ویرھب  --لإیقاظ حمیتھا للذود عن نبیھا

                                                           

  .١٥صـ -سكینة جوهر - )-- دیوان: (في نصرة الرسول - ١

 .١٨صـ -سكینة جوهر - )-- دیوان: (في نصرة الرسول - ٢



      
 
  

 

 

٢١٧٠

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

) ١أعداءه، كما في قصیدة (إنا كفیناك المستھزئین) للشاعر (عصمت رضوان)(

محبتھ التي الذي یبدأ قصیدتھ بالنداء؛ للدلالة على مدى القرب النفسي وشدة 

  یعبر عنھا بافتدائھ بكل ما یملك، فیقول(الوافر):

  وناــوأھليِ والخلائقُ أجمع      يـداكَ نفسِ ــامِ فــأیَا خیرَ الأن

ا مُھین      اديــرفَ الأعـا اقتـا لمِــألا تبً    اـــوجاءوا أمرَھم إدَّ

  ا!ـاسطینویا ویحَ الجُناةِ الق      ي!ـرَّ ؟ ویحِ ــأیؤذونَ النبيَّ الب

  ا؟ـونــألا أینَ الحماةُ الباسل      ي:ــةِ وھْي تبكــكأني بالشریع

  اــافلینـھُجودًا في مُھودِ الغ      اـفیخطئُ قولھُا المحزونُ قومً 

  اـنـلُ المُخطئیـوكنا نحنُ قب      اــد أسأنْــداةُ فقــفإن یُسِئِ الع

  اـا النھجَ وضاحًا مُبینتركنَ       ابٍ ــعــوبًا في شِ ــا شُعـنـرقْ ـتف

  )٢(وھِمنا في دروبِ الھائمینا     اــینـبـادي المُ ـا الھـا دینَنـتركنَ 

معربا عن عمیق حبھ لھ حبا یقوده  --یستھل الشاعر قصیدتھ بنداء النبي    

إلى افتدائھ بنفسھ وأھلھ وكل الخلائق، متوعدا كل من سولت لھ نفسھ أن یسيء 

قص من قدره، معیبا على المسلمین تكاسلھم عن نصرة وین --إلى خیر الأنام

نبیھم وحمایة شریعتھم مما یفترى علیھما، مشیرا إلى أننا أخطأنا في حق 

شریعتنا قبل أن یعیب الأعداء فیھا؛ فلم نتحد على نصرتھا بتطبیق منھاجھا 

الوضاح في حیاتنا، بل صرنا نلتمسھ من شرائع واھیة ونجاري مجتمعات 

  ھائمة!.

ویتابع الشاعر قولھ مستنكرا موقف الأمة الإسلامیة بما لا یتوافق مع عظم    

  جرم الإساءات الغربیة لنبیھا، فیقول:     

  اــبَ أو نقاطعَ أو نُدینـونشج    ادِيْ ــنْ نُعأصَى ما نحاولُ ـفأق

  اــضعیفٌ من أناسٍ عاجزین     كَ رأيٌ ــزنْ ــولَ اللهِ، لا یحـــرس
                                                           

عصمت محمد أحمد رضوان، من موالید محافظة سوهاج، یعمل أستاذا جامعیا ووكیلا  - ١

منها:  لكلیة اللغة العربیة في جامعة الأزهر، صدر له سبعة دواوین شعریة خاصة به،

(أنشودة الحجر، بغداد صبرا)، وأربعة دواوین بالاشتراك حتى الآن. ینظر:التعریف بالشاعر 

   .م٢٠١٥مطبوعات دار الرشید، -  ٩٧صـ - بدیوانه(قطرات من رحیق الوجدان) 

  .م٢٠٠٨، ١ط -مكتبة الآداب -٣٧-ص -د. عصمت رضوان-ن:(قبل تبسم الفجر)دیوا - ٢



      
 
  

 

 

٢١٧١

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

  وربُّ العرشِ خیرُ الناصرینا    ن نصرِ الكُسالَىا أغناكَ عــفم

   اــاكَ اللهُ مَن یستھزِئونــفــك     ومنْ فوقِ الطِباقِ أتتْكَ بُشرى:

  اــالبونــدُ اللهِ دومًا غــوجن     اــورونَ حَتمً ـــورسْلُ اللهِ منص

  )١(ا؟ــابُ بھِ طنینــإذا طنَّ الذب     اــثِ یومً ـوھل یھتزُّ عرشُ اللی

حیث یستنكر الشاعر في أبیاتھ موقف أمة الإسلام من ھؤلاء الغربیین    

؛ حیث أقصى ما قدموه إذ یعلنون عدم رضاھم بصورة -  -ناالمسیئین لرسول

دون  -على المستوى الفردي -غیر رسمیة، أو مقاطعة ھشة لبضائع ھذه الدول

ي حق رسول الأمة رد فعل قوي یردع ھؤلاء الجناة ویعاقبھم على جریمتھم ف

التي ترجو شفاعتھ، لا شك في أن الوضع یدعو إلى التحسر والأسى على ما 

أصاب الأمة من وھن أضاع ھیبتھا؛ فلا تستحق شرف الدفاع عن نبیھا العظیم 

الذي ھو في غنى عن نصرة الكسالى والضعفاء؛ فكفاه عزا ونصرا أن تكفلّ الله 

ذا یرى الشاعر أنھ مھما بلغ المسیؤون تعالى بنصره وكفّ المستھزئین عنھ؛ ول

  من القوة والعدد فإنھم أصغر بكثیر من أن ینالوا من مقام سید الخلق وأعظمھ.

وفي ختام القصیدة یتوجھ الشاعر إلى الله یدعوه أن یفرج كروب الأمة    

ویوحـد كلمتھا ویجمع شملھا؛ فیعود الإسلام إلى سابق عھده مرفوع الھامة 

، وفي ھذا --على كل أعدائھ؛ فلا یجرؤ أحد على الإساءة لنبینا منتصر اللواء 

  یقول: 

  ا؟ـو مُجیبَ السائلینـألاَ تدع     ارَىــیا ھادي الحی ،رسولَ اللهِ 

جْ كَ  دْ صفَّن     يــومــربَ قــأیا رباهُ، فرِّ   اـــا كَي لاَ نھُونـووحِّ

  )٢(اــالمینــھامِ الع وتعلو فوقَ      وــلــلامِ تعــعَ رایةُ الإســلترج 

ودعاء الشاعر لأمة الإسلام یبرز مدى حبھ لأمتھ وحرصھ أن تحیا أبیة      

؛ ولذا یجب أن تغیر تلك السیاسة الھزیلة في --تحمي شریعتھا وتنصر نبیھا

مثل ھذه المواقف، وتنتفض انتفاضا یثیر الرعب في قلوب أعداء الدین؛ فینتھون 

  حقنا. عما یقترفونھ من جرم في 

                                                           

  .٣٨صـ -. عصمت رضواند-ن:(قبل تبسم الفجر)دیوا - ١

  .٣٨- ص - المصدر السابق - ٢



      
 
  

 

 

٢١٧٢

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

على تأنیب الذات المسلمة؛  -أیضا–والشاعرة (سكینة جوھر) تستند      

  ، فتقول(الكامل):--لاستنفار حمیتھا في نصرة نبیھا 

  ارِ ــرَّ شَنــباِلمُسلمینَ یُعـیدُ شَ     اً ــویلُ بَاتي)ھَازِئاً مُسْتَھزِئـصَم(

  ارِ ــى مُخْتـامٍ..لأفضْلِ مُصْطفً عَ      ـمْ ــوَیُعیدُ مَا رَسَمَ الْحُثالةُ مُنْذُ كَ 

  دارِ ــةٍ وَجــیُحیى لَھا في سَاح     ـدَهُ ــوَعَلى تَلامِذةِ المَدارسِ عِنـ

ارِ!ـــفَــتُبارِكونَ مَشاعِلَ الثُّ      مَا تُثـــیرُ بكُِمْ مَشاعرَ نَخــوَةٍ  أوَ    وَّ

  عِلمْتُمْ یَا أوُلي الأبَْصارِ  أوََ مَا      اــنـھَذِي الرسُــومُ مُسِــیئةٌ لنَِبیّـ

( مَاكرونَ)عَازِمٌ  أوَ مَا   ھُ بِمَحبـــةٍ  وَ فخــارِ؟ــتَكریمَ      علمْتمْ أنَّ

مھُ عَلى   ارِ ـــمَرأى الجمیعِ وَذیعَ بالأخبَ      في سَاحةِ(السُوربونَ)كَرَّ

ـارِ ــــاقَ . بكُِلِّ صَفَ .اعَلــنً      ـرَّ إھــانَةٍ ـوَأھَــانَ للإِسْـلامِ  شَـ   ةِ الجَبَّ

ـــھَ     )١(ارِ ـا وَثــارَت ثـورةُ الأشْعــفِین    ى ـوَأنا وَأمْثـالي تَـزلْزَلـتِ النُّ

فالشاعرة توقظ الثورة في نفوس الأمة الإسلامیة وذلك من خلال إظھار     

حجمھا  في عیون أعداء الدین، ھذه الحقیقة یوضحھا إصرار الغرب على 

بل وتعلیم ذلك للنشء على الرغم من انتفاضة  --لنبيتكرار الإساءة ل

المسلمین ورفضھم مرات ومرات، بل یزید من ھذا الوھن والتھوین أن 

(ماكرون) الذي یصدّعنا بحقوق الإنسان إذ یكرم المدرس الفرنسي (صمویل 

ر موقفھ ویدافع عن أفكاره! لاشك  --باتي) المسيء لنبینا بأرفع الأوسمة ویقدِّ

ھذه المشاھد تدعو إلى إثارة النخوة والحمیة في قلب كل مسلم أبيّ حیي في أن 

؛ فیثور ویرفع شتى رایات الرفض والاستنكار بكل ما --لا یقبل الإھانة لنبیھ

أوتي من قوة، وقد حدث ھذا بالفعل ولكن على المستوى الشعبي الذي لم یرق 

على جرمھ في حق كل إلى المستوى الدولي للمطالبة بردع المعتدي بمعاقبتھ 

مسلم تأذى من ھذه الإساءات؛ ولذا تستنكر الشاعرة موقف الحكومات 

  الإسلامیة، فتقول:

روا في نَصْرِكُمْ یَا ولارِ ـــوا باِلنّفـطِ  وَالــوَتَشاغل     سیِّدي كَمْ قَصَّ   دُّ

  وَارِ ـنَصَحوا لَھمْ یَوماً بحُِسْنِ حِ      ا أرْشَدوا باِلحكْمةِ البَاغینَ ماـمَ 

                                                           

  .١٩صـ -سكینة جوهر - )-- دیوان: (في نصرة الرسول - ١



      
 
  

 

 

٢١٧٣

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

  ارِيـــیــنَ نُبـمـھُ للِْمُسلــعَلَّمْـــتُ     ذي ـا علَّموھمْ كـیفَ باِلخُلقِ الـم

مـوا  مَا اـمَ  روا أخَْلاقَكـمُْ  عظَّ   ذارِ ـانةِ الأعْـــــوا بنِـتَ ـــلـرْبـوَتَس    قـدَّ

س     حَتَّى تَجاھَلَ مَنْ كَـ(صَمویلٍ )لَنا            ارِ ـــمِ دون خفــوَأعادَ نَشْرَ الرَّ

هُ كَالـــوَیَ       رونَ) یَحْتفِي بفِعَالھِِ ــوَإذا بـِ(مَاك   وارِ ــارِسِ المِغْـــفــعُـــدُّ

شیدةُ)أغْلَقتْ    ارِ ــنِ الإبْصــتْ عَ ــوَعَمَ  ا.ــآذانَھ    وَبِنا الحكومَاتُ(الرَّ

ــــابِ لَفْــظٍ  یُجَ      ولا ـا..ــمـعْــلٍ رَادِعٍ  لَھُ ـلا أيُّ فَ     )١(ارِ ــكَّ ــةَ المـھُ خِسَّ

تشیر الشاعرة إلى أن كثیرا من الدول الإسلامیة یمكنھا التأثیر على ھؤلاء     

المعتدین ومناصریھم بما یمنحھا الله من نعم تستطیع استغلالھا للضغط علیھم 

وتھدیدھم أو إرشادھم، ولكن من المخزي أن ھذه الدول لم تعلن رفضھا 

ن اجتماع عقدتھ مع المسیئین أنفسھم فلم تدافع فیھ عن نبیھا صراحة، وكم م

وتصحح أكاذیب المفترین علیھ، وكأن الأمر لیس بالأھمیة لتعقد الحكومات 

الإسلامیة لھ المؤتمرات الرسمیة، لاشك في أن ھذا أدعى إلى فجور المعتدي 

  وإعلان دولھم دعمھم لھذا المتمادي في إساءاتھ لرسول أمة الإسلام.

إن ھذا الواقع یصیب الشاعرة بعمیق التحسر والأسى لما أبدتھ الأمة      

، یوضح --الإسلامیة من موقف سلبي في تعاملھا مع الاعتداء على رسولھا

  تشتكي لھ ذلك بنداء یئن بالحزن والانكسار، فتقول:  --ذلك استحضارھا للنبي

ــامٍ لَنـــیا سیِّ    ارِ ــوا لرِسْمِكَ نَظْرةَ اسْتِھتنَظر   ا ــدي.. ذَا حَالُ حُكَّ

  ارِ ـعشْقكَِ في دِمائيَ سَ  مَنْ نھرُ    اـكَ یَ ـــنَفْضوا أیَادِیھمْ تَخَلَّوْا عَنْ 

  وارِ ــلِ جِ ــاتِ عَـدْنٍ فيِ جَمیـجَنَّ    ي ـالي إلى لقُیــاكَ فـــیَجْري بآم

روا نُوراً لوِجھِكَ أشْ    ــارِ ـَّ ى الكُفــدُجَ و ــاتُــھُ تمْحــآی   تْ ـرقـمَا قدَّ

  ارِ ـجـرانِ وَالأحْ ـــیـادَةِ  النِّ ـــبعِب   و جھــالاتٍ لأِقــوامٍ طَغَـــوْا ـتَمْح

ماءَ.. لوا أوْلادَھـمْ  سَفكوا الدِّ   ارِ ـــثــذھم بالـــوَتناحَروا في أخْ    وَقتَّ

  )٢(ارِ ــوْءَ نھِـــلِ ضَ ــلتُِعیـدَ بَعدَ اللی    مٍ..ـــ.وَبفِضـلِ رَبٍّ رَاح.یْتَھمْ ـوَأتَ  

                                                           

  .٢٠صـ -سكینة جوهر - )-- دیوان: (في نصرة الرسول - ١

  .٢١صـ  -المصدر السابق  - ٢



      
 
  

 

 

٢١٧٤

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

الاعتداءات على مقامھ الكریم؛  حینإلى النبي  متتوجھ الشاعرة بشكواھ     

ومدى تحملھ المشقات، وكم لاقى من تعذیب وإھانات من  --متناسین فضلھ

-من ظلمات الشرك وعبادة الأوثان إلى نور الله وھداه، نسوا أنھ أجل أن ینجیھم

 - رق في دماء الثأر ووأد البنات وشتى صنوف الظلم ھو من نجاھم من الغ

والرجعیة بعدما نقلھم من حماقة الجاھلیة إلى أقصى ما تصل إلیھ الأمم من 

أسباب التحضر والرقي، بل بفضل حثھ على العلم ونشر المحبة والسلام بین 

أقوامھ؛ أصبحوا أولي تاریخ وعروش بعد أن كانوا ھائمین في الصحراء 

  ر العداء. غارقین في بح

وتكثف الشاعرة من تأنیبھا لمسلمي الحاضر باستدعائھا شخصیات إسلامیة       

  ذات دلالات بطولیة، فتقول: 

وا ھَجْ   ا ـي یَــوْمِنــمْ فــثــالٍ لَھـنْ ليِ بِأمْ ـمَ    ذارِ ـــةَ الأقْـــمَ ـحتَّى یَــردُّ

  ارِ ـــازِیاً كَتَـتــاً غــجَیْــش لیَِصُدَّ    ىـوَغَ ـي الـوْمٍ فــنْ مِثلھمْ رَجلاً بِقـمَ 

سومِ الط   رارِ ــولُ)وَصَحْبكَِ الأبْ ــلكََ یَا(رَس   اءَةً ـــاتِ إسَ ــافحَ ـجَیْشَ الرُّ

  فَّــارــدٍ كَ ـــانِ ــعــروحِ مُ ــوَأدتْ لِ    ھِ الّتيـنْ لي بـِ(حَمْزَةَ)في شَجاعَتِ ـمَ 

ـ   اــمَنْ كَما( الشّیْخیْنِ)فيِ رُشْدَیْھم أوْ  كْ ــدا باِلـــإذْ أیُِّ   بـارِ ــي إكِْ ـرِ فــــذِّ

)في الفِ ــونُ كَمـمَن یَك أوْ    ارِ)ـــفِ اللهِ)أو(عَمَّ ــأوْمنْ كَـ(سَیْ   ـدا ــا(عَليٍّ

دوا لبِــن   ا ـــرِنــالاً لھمْ في عَصْ ــتَ أمْثــیَا لیْ    ارِ ـــھـا المُنْ ــنـائــلیُِجــدِّ

ف نْ ـوَیُعـرِّ   ارِ ــخـــةِ وَفـــا بـِـمھابَ ـــیّــدَْتھــشَ    يــا الَّتــارَتنــیا حَضــوا الدُّ

ــبـا إخِـــادُ لَھـمــان العِ ــكَ  تْ عُ ــفي وَحْدَةٍ ق   اً ــــاءً طَیِّ   ارِ ــرَى الإیثــوَّ

  ارِ ـــدَّ للِكُفَّ ــزٍّ صَ ـــشِ عِ ــــفي جَیْ    رواـــنْ ھَاجَ ــمَ الأنْصارُ مَعْ مَ ـفَتلاح

ینِ : وَحْ ــذا أسَـاسُ الــھَ    )١(وارِ ـــنُ جِ ــــاءُ أفْرادٍ وَحُسْ ــوَإخ   ةٍ ـــدَةُ أمَُّ ــدِّ

تستدعي الشاعرة ھذه الشخصیات الإسلامیة التاریخیة ذات المواقف الجریئة    

الفدائیة التي رفعت رایة الإسلام عالیا؛ إیحاء إلى افتقادھا لمثل ھذه الروح 

الزمن الحاضر؛ مما یضاعف من تأنیبھا لمسلمي الحاضر، وللتأكید البطولیة في 

على أن نصرة الرسول واسترجاع مجد الأمة لن تكون إلا بمثل ھذه الروح 
                                                           

  .٢٢صـ -سكینة جوهر - )-- دیوان: (في نصرة الرسول - ١



      
 
  

 

 

٢١٧٥

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

الأبیة والاتحاد بین المسلمین اتحادا مبنیا على المحبة والأخوة كما كان بین 

على كل الأنصار والمھاجرین؛ فبھذا بلغ الإسلام الرضیع  حضارة تفوّقت 

  الحضارات وتسیّد كل الأمم آنذاك.

ھ نحو حث المسلمین على نصرة رسولھم من خلال اتجالشعراء من ** ومن    

زرع الثقة في الذات المسلمة وتحفیزھا بشتى المقومات التي تقوّي عزمھا، 

كجلیل شریعتھا، وسماحة نبیھا، ونصرة الله لھا، وكثرة أعدادھا، وعراقة 

خطواتھا في مقاطعتھا لبضائع المسیئین؛ حتى لا تستھین أصولھا، ومباركة 

  ) التي تقول(الكامل): ١، كالشاعرة (لیلى العربي)(الأمة بمقَدراتھا وبقدُراتھا

  اءـ.. وثن.رفْعةٍ . ب.وجودَ الْ  اءَ ضَ      محَ الذيصر دینَك السّ وف ننْ سَ ولَ 

  )٢(اءــمّ ـزةٍ  شـــ. وبع.ىـفـللمصط      ةٍ ـــ. بھدای.ا غداً ــوسنملك الدنی  

فالشاعرة تصل إلى ذروة الثقة بالنفس والاستبشار بالغد حتى تخاطب     

مؤكدة لھ قوة عزم الأمة على نصرة دینھ وتسیّدھا بھ لكل الدنیا؛  --رسولھا

لسمو تشریعاتھ السمحة التي توافق الاستقامة والعدالة الإنسانیة، ویملأ الدنیا أمنا 

  ونورا بما لیس لغیره من الدیانات الأخرى.

وكذلك الشاعرة (سكینة جوھر) تبعث روح القوة والثقة في نفوس أبناء      

  مذكرة إیاھم بأبرز مقوماتھم، فتقول:  الأمة

ا سَوفَ نَصْمــظنُ      ارِ!ــمِنْ بَعْدِ مَا زِدْنا عَلى المِلْی  ا ــتُ كُلنــوا بأنَّ

ا لَھُمْ  ..أخْطأوا في ظَنِّھمْ  لاَ..    رارِ ــمْ وَفي إصِْ ــسَنظلُّ نَرْجمھُ   إنَِّ

ة اسْتِن.فاعِ آيُّ الدِّ   ا ـورِنا وِبـِشعْرِنا.. فھُما لَنــبشِع     ارِ ـفــ. وَعُـدُّ

ـاسِی  مْ ـورِھِــــا نَردُّ مَكـیدَھمْ لنُِحـبھِم   رُ النَّ   اريـدَ البـنَ وَعْ ـوَنُـذَكِّ

  ارِ ـــمِنْ یَومِ أنَْ نَزَلتَْ ھُداھا سَ   دُهُ ــ.)وَوَعْ .تَنْصروهُ  إذْ قالَ:(إلاَّ 

                                                           

د محافظة الشرقیة، تعمل معلما كبیرا للغة العربیة لیلى محمد عبدالمنعم العربي، من موالی - ١

بوزارة التربیة والتعلیم، صدر لها أربعة دواوین شعریة، منها: (رسالة شهر زاد الأخیرة، راهبة 

الشعر)، حصلت على عدد من الجوائز والتكریمات لإسهاماتها في مجال الشعر. موثق من 

  خلال مراسلة الشاعرة. 

، ١ط -دار أصوات معاصرة بالمنصورة -٣٧صـ - لیلى العربي -جر)دیوان: (عبرات الف - ٢
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٢١٧٦

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

  وارِ ــتْ رِیحُھمْ بِــمَ ــعالا تَ ــمَھم   ھِ ـــرهُ عَلى أعْدائـــدَوْماً سَننص

  ارِ ـا الإعْصــرُھمْ كَمــحَرفٌ یُطیِّ   ھِ  ـــامِ ـــل مَقـــنا لأِجْ ـفَلنا بغَِضْبت 

  ارِيـذْفٍ نـــنَحْوَ المُسيءِ لھَُ كَقَ   ارَةٍ  ـــلِّ جَســھُ بكُِ ــذِفــلُّ نَقــسَنَظَ           

نی   ارِ ــقـــحٍ وَباسْتحِــرَسَموهُ في قُبْ   ذي ـــدارِ الـــا بِمقـــوَنُعرفُ الدَّ

  )١(رارٍ ـــعَ وَلا مِنَ الأشْ ـــكَانَ الوَضی   اـــوَم ابٍ..ـــرٍ أوْ لإرھـرمْزَاً لفَِقْ          

فالشاعرة تذكر المسلمین بكثرة عددھم الذي یقترب من الملیارین، مستبعدة     

با� ناصرا لنا، محفزة كل  أن یھزمنا أعداؤنا أو أن یخرصوا أصواتنا، وكفى

مسلم للذود عن رسولھ بكل ما یمتلك من قوة وفكر وشعور حتى نبین للعالمین 

لم یكن رجعیا أو إرھابیا، ولم یكن یوما  --قدر رسولنا وحقیقة أخلاقھ، وبأنھ

   نصیرا للأشرار كما یدّعي الأعداء. 

بیانھ لإعادة ثقة الأمة والشاعر (محمود أبو الخیر) یجاھد بشاعریتھ وحسن       

الإسلامیة في شریعتھا وتراثھا، متوجھا بخطابھ إلى المشككین في قدراتھا 

  ومقدراتھا، فیقول: 

حُ أمَُّ ـــبَ ـتُ      اوَىــي دَعَ ـِ ومــكَفَاكُمْ یَا بَنَي قَ    اـــلامِ نُكْسَ ــــةَ الإسِْ ـــرَّ

رقِ أرَسَىفُ     ربٍ ـــح لغَِ ـــنَ ـأنََا العَرَبيُِّ لمَْ یَجْ    ؤَادِى، والحِجَا فيِ الشَّ

سُ ھَامَتيِ كَالعِی   اــرَعسَ  -ربِ ـــرُفٌ للِْعُ ــدَعَتْنيِ أحَ    اـــإمَِّ – سِ ـتَرَعَّ

  ا)ــبْتَغِي فيِ الحُكْمِ(قسَُّ أالقَتیِلِ)، و    لامِ ــوأشَْعَارُ (ابْنِ حُجْرٍ)، و(الغُ 

  سَّ ـــى والأمََ ــلَّ ـــرَ المُعَ ــــكْ ـليَِ الفِ     ادِيــــنَ الأعََ ـامُ مِ ـومَا كَانَ اللِّئَ 

  ىــرَ أكَْسَ ـــانِ البَحـــانٍ إنِْ یُقَ ــقَ ـبِ    روَىـفِ یُ ـــیـقٌ باِلسِّ ــإبَِائِي سَامِ 

  سَّ ـــرقٍ إنِْ یُمَ ــــدَا بعِِ ــــھْ ــولا یَ     وا مِنْ رَسُوليِـابُ ـــیَثُورُ إذَِا أصََ 

یَّ ـھَ ـَ ف عبِ  ةُ ـلْ(حُرَّ   )٢(ى؟!ـانُ تُكْسَ ــبِھِا الأحَقَادُ والأضَْغَ    ارتْ ــرِ)صَ ــیــالتَّ

یؤكد الشاعر على أن الأمة تمتلك من الفكر والأخلاق ما یعیناھا على السبق    

والتقدم على كل الأمم في أي زمان، مخاطبا بني العرب الذین یعیبون في الشریعة 

ھ قد أصابھ التصدع والقدم، وأصبح غیر قادر مدّعین بأن-ویدْعون إلى ھدم تراثنا؛ 
                                                           

  .٢٥صـ -سكینة جوهر - )-- دیوان: (في نصرة الرسول - ١

  القصیدة في مخطوط (تحت الطبع) للشاعر/ محمود أبو الخیر. - ٢



      
 
  

 

 

٢١٧٧

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

، مستنكرا الشاعر على أصحاب ھذه - على مسایرة التقدم الغربي على حد زعمھم

الدعاوى المغرضة عقم عقولھم وعمى أبصارھم عن أصولھم العربیة التي كانت 

دوما سباقة إلى الفطنة ورجاحة الفكر، وتتمیز بالإباء والاستقلالیة وعزة النفس 

الجاھلیة خیر شاھد على ھذا، مستنكرا على ھؤلاء أن تصل بھم وشعراء عار وأش

السفاھة والحماقة إلى حد الاعتماد على أعدائنا في بناء أصولنا وشرائعنا، 

ویستعینوا بمن سلبوا ثرواتنا في قضاء حوائجنا وتقدمنا، مؤكدا الشاعر على 

لأصیل الذي لا ینضب معینھ عمیق اعتزازه بتراثھ العربي المجید وتمسكھ بإبائھ ا

بل إذا اختلط بالبحر كساه وفاض علیھ، موضحا أن العربي الأصیل ھو الذي إذا 

أسيء لرسولھ لا تھدأ ثورتھ حتى یثأر من المعتدین، وإنھ لیمتلك من الفطنة 

  ورجاحة العقل ما یدرك بھما كذب عدوه وتضلیلھ 

رَ بمبررات مزیفة ورفع شعارات واھیة.    مھما برَّ

إن الشاعر ینتقص من كل مسلم عربي یفتقد للفطنة                                   

  والإباء ولا یعتز بأصولھ وبتراثھ؛ ولذا یفرق بین المسلم الحق وغیره، فیقول: 

  مُبْصِرَ الغَدَرَاتِ نَدسَا ،غَیُورٍ     حِمَى الإسِْلامِ نَادَتْ كُلَّ فَطْنٍ 

  اـــیُثیِرُ بخَِافقِِ الأعَدَاءِ وجْسَ     نٌ ــمٍ مَكِیاــى لھَُ حَ ـمً ـوكُلُّ حِ 

  ىـ(مُقَاطَعِةِ) العُدَاةِ ومَنْ تَأسَّ     فَنعِمَ مُغَاضَبًا رَجُلٌ سَعَى فيِ

  یَقُومُ عَلَى مَقَامِ الرّسْلِ حَرسَا    وْ ــيِّ ووَدَّ أنَْ لَ ــنَبِ ذَرَ للِْ ــوأعَْ 

  >>>>> )١(ایُرِیعُ مُمَادِیًا فيِ الفسِْقِ نكِْسَ     نًالَیبْقَوا فيِ مَدَى الأیَّامِ حِصْ    

  

فالشاعر یشیر إلى أن المسلم الحق ھو الذي إذا ما أسيء لرسولھ انتفضت     

حمیتھ وبادر یدافع عنھ بكل ما یمتلك من وسیلة یستطیع بھا أن یقھر عدوه ویثیر 

دول المعادیة للإسلام الفزع في أمنھ ومطعمھ، مثنیا على من امتثل لمقاطعة ھذه ال

بعدم الشراء لمنتجاتھم؛ للتأثیر على مكاسبھم الكبیرة التي یكتسبونھا منا؛ فلیس من 

فطنة المسلم وكیاستھ أن یسیئوا إلى رسولھ ویعیبوا في شریعتھ ویُنعِش اقتصادھم 

من جیبھ، لاشك في أن اتحادنا أمام كل معتد على رسل الله وحقوقھ لفیھ الردع 

ل من یفكر في الاعتداء على مقدساتنا؛ وبھذا نظھر قوتنا ونحفظ ھیبتنا والزجر لك

  ونرفع قدرنا في أنظار العالمین.

                                                           

  القصیدة في مخطوط (تحت الطبع) للشاعر/ محمود أبو الخیر.  - ١



      
 
  

 

 

٢١٧٨

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

والشاعر (سلطان إبراھیم) یثني على كل مسلم حاول التعبیر عن حبھ لنبیھ       

  وجاھد لنصرتھ بما استطاع إلیھ سبیلا، فیقول(الكامل):

  والصدق یشھد والدلیل یقامُ     ھِ ـــیّ ـبـھ لنــبّ ـح نُ ـلــلّ یعـوالكُ 

  إنتاجُ من سـبّ النبيَّ حــرامُ     ھارِ الجناة بأسْ  قد قاطعوا سلعَ 

  رامُ ــوك زةٌ ــن أعــا ونحنَ دْ ــعُ    دـتلك الحقیقة حین ناصرناه ق

  وامُ ـــھ الأعرسوخَ  ا تزیدُ عھدً   ھ على طول المدىفلتبق نصرتُ             

  )١(حمام فيِ دنیا الظلامِ  فالعیشُ    اــنـقلوبِ  لءَ ــالله م ق دینُ ــولیب           

یبارك الشاعر خطى كل مسلم التزم بتفعیل ھذه المقاطعة، مؤكدا على نصرة     

مادامت قلوبنا عامرة بمحبتھ، ومادام دین الحق غایتنا ومنھجنا،  --نبینا

  یعیش ھكذا. مستھجنا أن یحیا المسلم في ذل ومھانة؛ فالموت أولى لھ من أن

ة قد استطاعوا أن یعكسوا واقع صة ما یقال: إن شعـراء الدراسـوخلا   

وضع الشعراء أیدینـــا  ، وقد--نبیھم المسلمین وردود أفعالھم المتباینة لنصرة

علــى أنفــع الوسائل وأیسر الطرق التي إذا سلكناھا نصرنا نبینا ورفعنـا 

ة شریعتنا في أخلاقنا ومعاملاتنا؛ وھذا قدرنــا؛ وذلك أن یرى العالــم سماح

   .واجبنا نحو نصرة نبینا

                                                           

  .١٢صـ -لطان إبراهیم عبدالرحیمس - دیوان: (لبیك رسول االله) - ١



      
 
  

 

 

٢١٧٩

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

  المبحث الرابع:

  الــلـغـــــة والأســلــــــوب

تتشكل التجربة الشعریة من ألفاظ وتراكیب لغویة تحمل أفكارا ومشاعر،       

فالارتباط وثیق بین الألفاظ والتراكیب وبین الأفكار والمشاعر؛ ومن ثم تظھر 

ة الشاعر في اختیار اللفظة المناسبة للمعنى المراد وصیاغتھا بالأسلوب براع

الملائم لمدى العاطفة المسیطرة آنذاك؛ فتحقق القصیدة عملیة تبلیغ المعاني 

وتوضیحھا، وتجسید العواطف وإبرازھا بصورة متكاملة؛ فیسمو الشاعر 

ي یتطلع إلیھا كل بتجربتھ في سماء الشعر وبلاغة الأسلوب، وتلك ھي الغایة الت

  شاعر.

  اللغـــة -أولا

بن�اء الع�والم المختلف�ة  يالشعر فن لغوى یعتمد بشكل أساسي على الكلم�ة ف�      

 والكلم�ات لیس�ت إلا لبن�ات ھ�ذا البن�اء، الش�عر بن�اء،ف " ،لشتى التجارب الشعریة

یكون حظھ م�ن البراع�ة بق�در اس�تغلالھ  والشاعر المجید بمثابة المھندس البارع،

وتس��خیر ك��ل م��ا ی��راه مناس��با لتأسیس��ھ وت��أمین  تش��یید بنائ��ھ، يلك��ل الإمكان��ات ف��

تعامل�ھ م�ع الكلم�ات یك�ون حظ�ھ م�ن الف�ن  يوبقدر م�ا یب�رع الش�اعر ف� تماسكھ،

الش�اعر ؛ وم�ن ث�مّ ف�إن )١ویحكم لھ أو علیھ بناء على ھذا الأساس"( والشاعریة،

حفلھ�ا ب�الظلال أو إحساس�ھ،ھو " الذى یخت�ار م�ن الألف�اظ أق�درھا عل�ى نق�ل  الفذ

والإیحاء والتصویر حت�ى یس�تطیع أن ینف�ذ إل�ى نف�س قارئ�ھ ویثی�ر لدی�ھ إحساس�ا 

  .)٢مماثلا "(

وبتأم��ل المنج��ز الش��عري لش��عراء الدراس��ة یتكش��ف للمتلق��ي م��دى اھتم��امھم    

ب��المعجم الش��عري؛ لانتق��ائھم ك��ل لفظ��ة بعنای��ة؛ فج��اءت ألف��اظھم موائم��ة تمام��ا 

ة بأحاسیسھم وانفعالاتھم؛ بما ساھمت في توضیح رؤاھ�م ونق�ل لمعانیھم، وموحی

  أحاسیسھم إلى نفس المتلقي.

ج�اءت مف�رداتھم  --فعن�دما تح�دثوا ع�ن دواف�ع الغ�رب للإس�اءة إل�ى النب�ي     

منتقاة بعنایة من معجم (العداء والكراھیة)؛ الذي یكشف للمتلقي أبعاد ھذا الع�داء 

د)قائم��ة المف��ردات الت��ي تش��كلت منھ��ا ھ��ذه وطبیعت��ھ؛ ول��ذا تص��درت لفظة(الحق

                                                           

  م.١٩٨٣ -٢مجلة فصول،عدد -٢٩صـ -د/أحمد طاهر حسنین –المعجم الشعرى عند حافظ إبراهیم  –١

 الهیئة المصریة العامة للكتاب.  - ١٨١صـ -د/ محمد الصادق عفیفي -قد التطبیقي والموازناتفي الن –٢



      
 
  

 

 

٢١٨٠

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

القص���ائد؛ لق���درتھا عل���ى الإیح���اء بم���دى الكراھی���ة وال���بغض الل���ذین یض���مرھما 

المسیؤون للنبي دون التصریح بھما علانیة، حت�ى أنھ�م یبت�دعون مواق�ف مزیف�ة 

وی��دّعون مب���ررات واھی���ة؛ لینفث���وا ع���ن ھ���ذه الكراھی���ة الت���ي بلغ���ت م���داھا ف���ي 

لدراسة في تلك اللفظة مطی�تھم للوص�ول إل�ى م�رادھم، صدورھم؛ فوجد شعراء ا

وم�ن ث��م اجتھ��د ك�ل ش��اعر ف��ي توظیفھ�ا ف��ي س��یاق دلالات�ھ عل��ى حس��ب إمكانات��ھ 

الإبداعی����ة ومھارات����ھ الفنی����ة، وبم����ا یمی����زه ع����ن غی����ره، وق����د كث����ر اقترانھ����ا 

بلفظة(الحس��د)؛ بم��ا ی��وحي بجان��ب ك��راھیتھم الش��دیدة تف��وق المحس��ود؛ وض��لال 

عى ل��زوال تل��ك ال��نعم بش��تى ط��رق الباط��ل، فالشاعرة(س��كینة الحاس��د ال��ذي یس��

  جوھر)تقول:

.. بلْ أعَْمَاكُمُ الْحَـسَ     قَدْ حَقَدُوا -الإسْلامِ  -یَا مَنْ عَلَى دِینَنا   دُ ــمِلْتُمْ عَنِ الْحَقِّ

  )١(!شَھدُوا یا تَعْسَ مَنْ ناصَروكُمْ أوْ لكَُمْ     ـوَرـا رَسَمـتُمْ (رَسولَ اللهِ ) فيِ صُ ـلَمّ    

فھاتان اللفظتان عبرتا عن أسباب تلك الإساءات المتكررة بكل دقة؛ حیث إن     

كراھیة النبي قد بلغت مبلغا من قلوب المسیئین إلی�ھ حت�ى عمی�ت أبص�ارھم ع�ن 

الحق؛ لیحاربوا سمو أخلاقھ وس�ماحة تش�ریعاتھ؛ فأخ�ذوا یش�وھون ص�ورتھ ف�ي 

تلفی��ق أبش��ع ال��تھم ل��ھ؛  فأوح��ت عی��ون الع��المین برس��مھ ف��ي ص��ورة مش��ینة و

لفظتا(الحقد والحسد) بمدى ضلال المعتدي وسواد قلبھ وغشاوة بص�ره م�ن ش�دة 

الكراھیة والبغض اللذین یحملھما؛ فأبرزت اللفظتان فكرة الش�اعرة  ف�ي الكش�ف 

 عن دوافع كراھیتھم وأضفت علیھا المزید في تعیین ھذه الدوافع. 

اھیم) ب��ین ألفاظ(الجھ��ل والحق��د والس��فھ) ف��ي وق��د جم��ع الشاعر(س��لطان إب��ر     

  فیقول:  ،--حدیثھ عن دوافع الأعداء إلى الإساءة للنبي

  ذاهـــھ وشـــت نسیمـون أنــفالك   ديـإن یجھل الأقزام فضلك سی           

  اهُ ـــھ أعمــل قلبــل ضلـــفالجھ   لَّ لسانھ ــومن استطال علیك شُ 

  راهُ ـــرة بالأذى أغـطمْسُ البصی   دىـھجب عنھ أنوار الــالحقد یح

  )٢(فطوت شموس الحق زیف فِراهُ     ةٍ ــیرماه بفرْ  قدْ  ھٍ ــم مِن سفیـك   

                                                           

دار میتا بوك للطباعة  -٣٠صـ -سكینة جوهر - ) -- دیوان: (في نصرة الرسول - ١

  م.٢٠٢٢،  ١والنشر بالمنصورة، ط

  .٨صـ -سلطان إبراهیم عبدالرحیم -دیوان: (لبیك رسول االله)- ٢



      
 
  

 

 

٢١٨١

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

فاجتماع ھذا الثالوث اللفظ�ي یؤك�د على(جھ�ل) ی�دفع الع�دو للعی�ب ف�ي أكم�ل     

خل��ق الله، و(حق��د) یمنع��ھ م��ن أن ی��رى ن��وره وھ��داه، و(س��فاھة) تخی��ل ل��ھ بأن��ھ 

شمس الرسالة وصاحبھا من السطوع، لقد جم�ع الش�اعر ب�ین ث�لاث  یستطیع منع

مفردات أوحت للمتلقي بمدى الضلال الذي یعیش فیھ أعداء النبي؛ فلا یبصرون 

غیر الكراھیة التي تدفعھم دفعا للنیل من رفع�ة النب�ي وس�مو أخلاق�ھ؛ ف�لا عج�ب 

بحق أشرف الخلق إذا ساقھم كل ھذا إلى الادعاءات الباطلة والافتراءات الكاذبة 

  كلھ.

والشاعر (محمود أبو الخیر)یوظ�ف لفظ�ة (الحق�د) بص�ورة تؤك�د عل�ى م�دى     

  خسة ھذا العدو، فیقول:

جْفَ أنُْسَ ــمٌ یُحِیــدٍ    ولا سِلْ ـــلَ حِقْ ــي أھَْ ــرٌ یُنَسِّ ــــلا دَھْ ـف  )١ا(ـلُ الرَّ

إل�ى أن المس�یئین ق�د أسند الشاعر كلمة (أھل) إلى لفظ�ة (الحق�د) ف�ي إش�ارة      

  جبلت 

نفوسھم على ھذا، وأن الحقد ملازم لھ�م، ب�ل ھ�م موطن�ھ ال�ذي یرعون�ھ وینمون�ھ 

حتى أصبح دیدنھم؛ فاستطاع الشاعر بحسن توظیفھ للفظة (الحقد) أن یبرز مدى 

خبثھم وسوء ضمائرھم وسواد قلوبھم على امتداد الأزمان ومختلف الأمكنة، بما 

  لا یمكن تغییر طباعھم.

**وعندما تناول الشعراء وضاعة المسیئین الغربیین وتاریخھم الملوث     

بالإجرام؛ انتقوا ألفاظھم بعنایة من معجم (الشر والجریمة)؛ لإظھار مدى تمكن 

ھؤلاء الأعداء من الإجرام والأذى، وتأصلھما في نفوسھم، فلیس بمستغرب 

  لشاعر:بأبشع التھم، فیقول ا --علیھم أن یفتروا على النبي

عَفَا، وأمَْسَى   ودَاھِیَةً عَلَى (الأغَْوَاطِ) أضَْحَى    لظََاھَا یَصھِرُ الضُّ

یَ ــتَسَاقَ  لاً، وتُبِیــا    وتَفْتكُِ عُ ــلاھَ ــازِكِ في فَ ــطُ كَالنَّ   اـــدُ دَعسَ ــزَّ

حَ ـا بِ ــالَھَ ــأنََّ رِمَ ـكَ    وَرسَا نَسَائجُِ عُولجَِت وصُبغْنَ  ا    ـایَ ـــدَمِ الضَّ

عـاتٌ    وأفَْئِ ــرِ)قَاسِیَ ــنَ عَلىَ(الجَزَائِ ـسِنِی   )٢ى(ـسَ ـنِ أقَْ ــدَةُ الغُزَاةِ الرُّ

                                                           

 القصیدة في مخطوط(تحت الطبع) للشاعر/ محمود أبو الخیر. - ١

  .المصدر السابق - ٢



      
 
  

 

 

٢١٨٢

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

لقد كثف الشاعر عن مراده من خلال الألفاظ التي تبرز مدى جرم العدو،      

 - الغزاة -نحو: (داھیة، لظى، یصھر، نیزك، تفتك، تبید، دم، ضحایا، قاسیات

في أن كل لفظة من ھذه كفیلة للدلالة على بشاعة أقسى)، لاشك  -رعن

المقترف، فما بالك إذا اجتمعت في عملیة واحدة قام بھ ھذا المعتدي على إحدى 

المدن الجزائریة(الأغواط)؛ بما أظھرت للمتلقي مدى بشاعة ھذا العدو وفظاعة 

ظھ إجرامھ الذي یفوُقُ كل حد، بما یمكن القول بأن الشاعر أحسن اختیار ألفا

  وكثفھا بما یوحى بفكرتھ ومراده.

وتنتقي الشاعرة (سكینة جوھر) من الألفاظ أقدرھا على إظھار مدى سفالة      

  ھؤلاء المعتدین وانحطاط أخلاقھم، فتقول: 

كُمْ سِفْل كُمْ مِنْ دِمَاءِ الخُبْثِ قد وُلِ   مْ ـكُـــ. لا دَیــنَ یَــرْدَعُ .ةٌ ــلأِنَّ   دوا ـكأنَّ

  مْ مَھــدوا ـبكُِلِّ طَبْعٍ خَسیسٍ دَرْبَكَ   ـةً ـسَــالِ ــانــوا أبََ ــــمُ كَ ــاءَكـأنَّ آبــكَ 

وا بھ   رٍ ــنْ صِغَ ـــرِّ مِ ــوَأرَْضعُوكمْ لَبانَ الشَّ    )١(وَتَنفَردِوا -دَوْماً -حَتَّى تبـزُّ

لقد كثفت الشاعرة في الأبیات السابقة من الألفاظ التي تصور من وضاعة      

معتدي، نحو:(سفلة، خبث، أبالسة، خسیس، الشر)؛ فأوحت من خلالھا بانعدام ال

الخیر فیھ؛ فھو مجبول على الكذب والافتراء والخداع ؛ ولذا أعقبت الأبیات 

  السابقة بسؤال وجواب؛ تأكیدا على صحة فكرتھا:

  )٢(..مَالھُ سَنَدُ بلْ قیـلَ عِرْقٌ..وَلكِنْ   بٍ ــرَى؟ فَـرْعٌ بلاِ نَســمُ یا تُ ــمَنْ أنْت

** وفي إطار المقابلة یكشف معجمھم الشعري عن سمو أخلاق النبي     

  وعظمة سیرتھ، فقد انتقوا من الألفاظ التي تدل على ھذا:

  

  اــا حِسَّ ــبِّ یومــوا بالسـلم یجْرح  ى ـو علموا جلال المصطفـأوّاه ل

  اــلائق نفسـر الخـدٌ" خیــ"محمـف  ت ــقـت وتألــرقــة أشـریـفبھ الب 

  ا"ــسـیْ ـمٌ" " قـت "تمیـوبھدیھ آخ  اره ـــلام شعــر والســللحُبِّ ینش  

  اــوالأوس اــأنسى "بعاثا" خزرج  ومحا العداوة من جوانح صحبھ 

                                                           

 .٣٩صـ -سكینة جوهر - )-- دیوان: (في نصرة الرسول - ١

 .٣٩صـ - المصدر السابق - ٢



      
 
  

 

 

٢١٨٣

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

  اــ. داوى البأس.وى اللهـقــتـإلا ب   م ــساوى الأنام فلا تفاضل بینھ

  اــوس البؤســوبھا أزال عن النف  ةٌ ــرْعـة شِ ــدالــق دینٌ والعـالح

 ١)(اــرأسـلَّ الـي أن یظـضـھ یقــوالل  م ــولذا الطغاة یرونھ خصما لھ 

الأبیات یشع في ثنایاھا الألفاظ المعبرة عن السمو الأخلاقي والأثر  فھذه    

، فمن یستطیع أن یحیل الظلام --الإنساني الذي لا یصل إلیھ إلا النبي محمد

اھیة محبة، والحرب سلاما، والعداء إخاء، والعنصریة مساواة، نورا، والكر

والظلم عدلا، والبؤس  سعادة، فبدون شك لا یعادي ھذه الروح الملائكیة إلا 

الطغاة وأھل الباطل أعداء الخیر والإنسانیة؛ فالشاعر قد أحسن اختیار ألفاظھ 

لیھ ووضاعة بعنایة وأجاد توظیفھا في إیضاح فكرتھ من حیث شرف المعتدى ع

  المعتدي.

والشاعرة(سكینة جوھر) تنتقي من الألفاظ أكثرھا دلالة على بعض ما     

  السماحة والرحمة وطیب النفس، فتقول: من --اتصف بھ النبي

  

  .ولا یُحْصَى لھُ مَددُ .كَالبحْرِ یُعْطي  كَانتـا بالجُـودِ مُرْسَلةً  –دائمًا  -بلْ 

  . لاَ یَكْبـو بھ الرّشَدُ .مِنْھُ الـبَــذاءةُ    وَمَا سُمِعَتْ مَا كَانَ في عُمرهِ صَخْباً 

غَـدُ   . ما أرْھَبَــتْ أحَــداً .أخْلاقـُھُ سَمْحَةٌ   عْـدُ والرَّ   كانَ الأمَــان وَفیھِ السَّ

ــلامَ     )٢(لا نَجِـدُ ــزالُ بھِ رَمْــزَ العُـــوَلا نَـ   . بـِأخْــلاقٍ لھَُ رَقِــیَتْ .كَانَ السَّ

لقد عمدت الشاعرة إلى تكثیف الألفاظ التي تخدم فكرتھا في الدفاع عن      

الكرم والجود والرحمة والتسامح  ، وتفند ترھاتھم وأكاذیبھم عن نبي--النبي

والسمو الأخلاقي والسلام النفسي، الذي لم یرھب أحدا قط، ولم ینازل أحدا من 

جمع تلك الصفات أن یكون یوما أجل أن یثأر لنفسھ؛ فھل یصدّق عاقل أن من ی

  إرھابیا!. 

قد انتقوا  --**وكشف المنجز الشعري للدراسة أن شعراء نصرة النبي   

  ألفاظھم بعنایة ودار كثیر منھا حول (الفداء والنصر) فیقول الشاعر:

                                                           

  .١٥صـ - سلطان إبراهیم عبدالرحیم  - دیوان: (لبیك رسول االله) - ١

  .٣٧صـ -سكینة جوهر - )-- دیوان: (في نصرة الرسول - ٢



      
 
  

 

 

٢١٨٤

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

  )١(اـونـــلائقُ أجمعــليِ والخــوأھ   يــداكَ نفسِ ــامِ فــأیَا خیرَ الأن

لشاعر للفظة (الفداء) تبرز مدى المحبة التي تقود صاحبھا إلى فاستعمال ا    

فظة معبرة عما یجول في خاطره من مشاعر التضحیة بأعز ما یملك، وھي ل

  .--الحب الجارف تجاه النبي 

 :، فیقول--یعبر بتلك اللفظة في نصرتھ للنبي والشاعر ( سلطان إبراھیم)   

  )٢فؤادي بالحبیب مُتیمـــا( فالروح تفدي والقصیدةُ حارسٌ    وأرى

في الفداء واستمراریتھا فالتعبیر بالفعل المضارع یبرز مدى تجدد ھذه الروح   

؛ فلا بعد الفداء تعبیرا عن ھذه بحبھ والانتصار للنبي الذي یتیم قلب الشاعر

  المحبة.

وجاءت لفظة(النصر) ومشتقاتھا الأكثر شیوعا في ثنایا ھذه القصائد، فما     

  النصر منال في تلك الأزمة، فتقول الشاعرة: بعد 

  اءِ ـ.. وثن.رفعة. ب.وجودَ الْ  اءَ ضَ      محَ الذيصر دینَك السّ وف ننْ سَ ولَ 

    )٣(اءــمّ ـزةٍ  شـــ. وبع.ىـفـطـللمص      ةٍ ـــدایـ. بھ.داً ــا غــوسنملك الدنی  

إن استعمال(سوف) مسبوقة بلام الابتداء المؤكدة لمضمون الفعل   

عدھا(ننصر)؛ یبرز مدى ثقة الشاعرة من نصرة ھذا الدین؛ بما یظھر مدى ب

محبتھا لرسولھا وإیمانھا الراسخ باستقامة ما أتى بھ، وتلك الثقة أرادت الشاعرة 

  أن تبثھا في نفوس المسلمین؛ فینھضوا لنصرة نبیھم.

  :--ویقول الشاعر معبرا عن نصرة النبي  

  )٤(وامُ ـــھ الأعرسوخَ  ا تزیدُ عھدً      ھ على طول المدىفلتبق نصرتُ 

یعبر الشاعر في ھذا البیت عن استمراریة نصرة النبي بكل عنایة ودقة؛      

المقترنة بالفعل المضارع(یبق)؛ حیث التأكید على  متكئــا على (لام الأمر)

الاستمراریة الملزمة، وكذلك جاء لفظ(نصرة) مصدرا؛ لیدل على استدامة ھذا 

                                                           

  .٣٧-ص -د. عصمت رضوان-ن:(قبل تبسم الفجر)دیوا- ١

  .٦صـ -سلطان إبراهیم عبدالرحیم - دیوان: (لبیك رسول االله) - ٢

  .٣٧صـ - لیلى العربي -دیوان: (عبرات الفجر) - ٣

  .١٢صـ -سلطان إبراهیم عبدالرحیم -دیوان: (لبیك رسول االله)- ٤



      
 
  

 

 

٢١٨٥

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

یعقب كل ھذه التأكیدات بقولھ:(طول المدى) سواء المدى الزماني أو النصر، ثم 

المكاني، فاجتماع كل ھذه الدلالات تبرز مدى ثقة الشاعر بنصرة النبي، وقوة 

  الإیمان بذلك.

  وتقول الشاعرة مؤكدة على نصرة النبي: 

  )١(وارِ ــتْ رِیحُھمْ بِــمَ ــا تَعالــمَھم     ھِ ـــرهُ عَلى أعْدائـــدَوْماً سَننص

ویكسبھ معنى  إلى الاستقبال،فیحیلھ الفعل المضارع  علىحرف السین یدخل     

  .أنھ كائن لا محالة ولو بعد حینیوحي بحدوثھ و يالتوكید ف

  وبصیغة اسم المفعول یؤكد الشاعر على استمراریة نصرة النبي، فیقول:   

  )٢(اــالبونــدومًا غدُ اللهِ ــوجن      اــورونَ حَتمً ـــورسْلُ اللهِ منص

وھذه التأكیدات تبرز مدى ثقة الشعراء من نصرة نبیھم وشدة إیمانھم بصدق     

  تعبیرا عرضیا إخباریا. --ما جاء بھ؛ لذا لم یكن تعبیرھم عن نصرتھ

وم��ن خ��لال م��ا س��بق یمك��ن الق��ول ب��أن ش��عراء الدراس��ة ق��د أحس��نوا اختی��ار      

مجم��ل ج��اءت ألف��اظھم ملائم��ة لانفع��الاتھم، ألف��اظھم، وأج��ادوا توظیفھ��ا، وف��ي ال

والتعقی���د  ع���ن الإغ���رابك���ل البع���د بعی���دة ، وأداء معانیھ���ا يبالدق���ة ف���ومتس���مة 

المألوف���ة  اس���تعمال الألف���اظ العربی���ة المعاص���رةب -أیض���ا–واھتم���وا والحوش���یة، 

وتلك سمة مھمة للقصائد التي تتناول القضایا المھم�ة المتص�لة  ،لأسماع المجتمع

مسلم؛ لأن�ھ إلى عقل وقلب كل  مضامینھا لوصسھل وحتى یلجمعي؛ بالوجدان ا

  المعني بالخطاب، والشریك الرئیس في الدفاع عن نبیھ وشریعتھ.

  الأسلــوب -ثانیا

ونعني بھ تلك العبارة التي یصوغھا الشاعر من ضم ھذه الألفاظ في جمل      

اعر الفذ ھو الذي معبرة عن فكرتھ ومجسدة للأحاسیس التي تنتابھ حینئذ، والش

ینساق وراء عاطفتھ لتختار من الأسلوب ما یناسب نوعھا وقوة انفعالاتھا،  

وبالتأمل في المنجز الشعري لموضوع الدراسة یلاحظ التنوع في الأسلوب 

لمواءمة شتى الأفكار والعواطف؛ حرصا من الشعراء على مواءمة الأسلوب 

                                                           

  .٢٥صـ -سكینة جوهر - )-- دیوان: (في نصرة الرسول - ١

  .٣٨-ص -د. عصمت رضوان -ن:(قبل تبسم الفجر)دیوا - ٢



      
 
  

 

 

٢١٨٦

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

لیھا روح الثورة أو الاستنكار أو لأفكارھم وحالاتھم الشعوریة التي قد غلب ع

التعجب أو النصح أو الافتخار...إلخ، فعلى سبیل المثال یقول الشاعر(سلطان 

  إبراھیم):

لَ ھَ یُ لِ     ة ــاجـھُ بأن ثمّة حـم السفیــزع   ورْ ـــض الأمـلامَ في بعـالإس كِّ

  أم أنت توغل في السفاھة والغرورْ     ة ــي غفلـا فـأتراك صرت أمامن

  أنت الخسیس وقد لبست ثیاب زورْ     ا ـا المغموس في دنیا الخنیا أیھ

  رْ ـدیــا الرب القــد كلھــھ المحامـفل    ھ ــنـل دیـــمـرش أكــالله رب الع

  )١(رْ ــأدى الأمانة في القلیل وفي الكثی    ھــولـــث رســھ ببعــمتـمَّ نعـوأت

الفعل الماضي الذي  یسرد فالشاعر یبدأ أبیاتھ بالأسلوب الخبري المتمثل في    

ر  -رئیس فرنسا-من خلالھ حالة (ماكرون)  ومدى ثقتھ في نفسھ وھو ینظِّ

للمسلمین أمور شریعتھم؛ مما استدعى من الشاعر أن یستھل البیت الثاني 

بالأسلوب الإنشائي متمثلا في(الاستفھام) المجازي للدلالة على ھول التعجب 

نفسھ أن یشرع في الدین الإسلامي دون والدھشة من ھذا الشخص الذي سمح ل

ویحمل بیتھ الثالث الرد على ھذا السفیھ وبیان مدى  ،وعي بطبیعة أحكامھ

حماقتھ، فلا یجد ما یستوعب التعبیر عن شدة توبیخھ لھ على سفاھتھ سوى 

(النداء)المجازي الذي خرج من معناه الحقیقي إلى معنى التوبیخ والإھانة، لیؤكد 

فھ بھ؛ فأفاد الأسلوب الإنشائي الزیادة في التوبیخ، ثم یعاود على صدق ما وص

الشاعر بعدھا إلى الأسلوب الخبري الذي یتناسب مع مقام الحدیث عن افتخاره 

بمدى كمال الدین الإسلامي؛ مؤكدا بالجملة الإسمیة على أنھ من تشریع رب 

ونذیرا العالمین الذي أتم بھ نعمتھ على البشریة حین بعث محمدا بشیرا 

للعالمین، فلاشك في أن التنویع في الأسلوب بین الخبري والإنشائي قد جاء 

موائما للعاطفة ودرجاتھا، ومناسبا للمعنى وحقیقتھ؛ وھذا التنوع جاء على امتداد 

  القصیدة؛ بما أثراھا وأكسبھا التشویق والإثارة.

لوب الخبري فیھا وبالنظر إلى أشعار الدراسة مجملة یمكن القول بغلبة الأس     

على غریمھ الإنشائي؛ نظرا لطبیعة موضوعھا؛ الذي یتمحور حول عدة 

محاور، معظمھا تدور حول توضیح دوافع الإساءة للنبي، واستناد الشعراء في 

                                                           

  .٢٣صـ -سلطان إبراهیم عبدالرحیم -دیوان: (لبیك رسول االله)- ١



      
 
  

 

 

٢١٨٧

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

دفاعھم عن نبیھم ودحض ادعاءات المعتدي على استحضار ماضي كلا 

والمواقف  الفریقین، وكشف حقیقة أخلاقھما وطباعھما، وسرد الأحداث

التاریخیة التي تبین صدق قولھم؛ مما یجعل من الأسلوب الخبري أكثر مواءمة 

لاستیعاب سرد الأحداث واستحضار المواقف والتأكیدات التي یؤكد الشعراء من 

  خلالھا على مصداقیة قولھم، فعلى سبیل المثال یقول الشاعر:

  بُ ــصٍ لــَـومٌ ولا عَتَ ـقوما على نا  وَسٌ  ـمْ ھـ. أفعالكُ .تاریخُكُم دَنَسٌ 

  بُ ـــا دیانتُـــــنا لا شــــــكَّ لا رِیَ ــتلِْكُم ضلالتُكم والنــــــورُ مسلكَُنا    لن           

  روحِ قد كتبـــواــھُ بالــا    وصحبُھُ حبَّ ـلنا رســــــولٌ بھِِ نعلو لكم شرفً 

  بُ ــاجـــدٌ نُجَ ــھُـــم ســــادةٌ أمـلُّ ـكونَ لھم عشّاقُ سِـــــیرتھِِ    وــوالتابع       

  )١(ھِ    سِلْمٌ لمَن سالموا..حربٌ لمن نكبوا ــن من بعدِھـــم تُبّاعُ سُــنّتـونح 

فالشاعر ھنا اعتمد على الأسلوب الخبري لتأكید قولھ متكئا على أسلوب     

  القصر

دیم رؤیتھ، وزیادة بالتقدیم، والاعتماد بشكل أساسي على الجمل الإسمیة في تق 

تأكیدھا أحیانا بالنفي أو أحیانا بحرف التحقیق(قد)؛ حیث ساھمت تلك الأسالیب 

الخبریة المتنوعة على تأكید معتقد الشاعر وما یسرده من أقوال یجزم بھا على 

تجاوز المعتدى وفجوره، وشدة یقینھ من أن دیننا ھو الحق؛ مما یمكن القول بأن 

توافقا مع حالة الشاعر المسترسلة في الحدیث عن الأسلوب الخبري جاء م

ضلال المعتدین واعتزازه برسولھ وصحبھ؛ ولإبراز یقینھ بذلك حرص على 

  التكثیف من المؤكدات. 

إذ  (أسلوب الشرط)؛في شعر الدراسة -أیضا-** ومن الأسالیب التي شاعت    

یقدم علیھ بعض وَجَدَ فیھ شعراء الدراسة خیر وسیلة لإبداء استنكارھم لمِا 

المسیئین من تشویھ صورة الإسلام دون التحقق من حقیقة ما یدعون، أو 

 لإصرارھم على السیر في طریق الباطل دون أن یتحروا مصداقیتھ، فتقول

الشاعرة (سكینة جوھر)مخاطبة صحیفة(شارلي إیبدو) التي تصر على إعادة 

  :--نشر الصور المسیئة للنبي

  أقَْلامُ رَسْمٍ لكَُمْ یَا(شَارْليِ یَا إبـدو)   تْ ــالْعِلْمِ لاَنْقَصَفَ إنْ تَعْلموهُ حَقیقَ 

                                                           

  أبو أسامة). القصیدة في مخطوط(تحت الطبع) للشاعر(جمال - ١



      
 
  

 

 

٢١٨٨

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 
ـــرِ مُبْتَــدِئٌ  بْــدیدُ.. وَالْبَــدَدُ ـــوَفي نِھ  صَحیفةٌ واسْمُھا بالشَّ   ایَتـِـھِ التَّ

حائفِِ لمَْ تُعْرَفْ وَمُذْ بَدأتْ  ــھُ النَّ ـ.عُمْرُھ.ھُزیلةٌَ    بَیْنَ الصَّ   دُ ــكـَ ا قَدْ خَطَّ

.. لـَـحُلَّتْ فیِكُ   لوَْ تَعْلمــونَ (رَسولَ اللهِ ) عَنْ ثِقَةٍ      )١(مُ الْعُقَــدُ ــوَدُونَ شَكٍّ

فالشاعرة استھلت قولھا بأداة الشرط (إن)؛ للدلالة على امتناع تحقق جواب     

الشرط لعدم تحقق فعلھ، وھذا یؤكد على جھل رسامي تلك الصحیفة بشخصیة 

حین رسموه في صورة إرھابي؛ فقد عماھم عن ذلك شغفھم  - -(محمد)النبي 

بالشھرة والمال؛ وتجد الشاعرة في أداة الشرط(لو) خیر بناء موجز متماسك 

لتقدم من خلالھ رؤیتھا الممتدة وعاطفتھا القویة، حیث لو علم ھؤلاء الذین 

قومھ خاصة؛ ما أساءوا بسیرة النبي وعلموا أخلاقھ وما قدمھ للبشریة عموما ول

أقدموا على مثل ھذه الرسومات؛ لعلمھم أن النبي ما أتي إلا بما ھو خیر 

للعالمین، ولو طبقتھ البشریة لتخلصت من أمراضھا المادیة والمعنویة، فأفاد 

الشرط تعلیق تحقق الجواب على تحقق الشرط؛ فكشف الشرط مدى استیاء 

  الشاعرة واستنكارھا لھذا الواقع المتأزم.  

والشاعر(محمود أبو الخیر): یحسن اختیاره لأسلوب الشرط في تقدیم رؤیتھ؛    

   فیقول:

  )٢(اـــيِّ حَرسَ ــمْ في قَرَارِ الغَ ــتُ ـا    لظََلْ ــدَانَ ــنْ ھُ ــمْ مِ ـــولا مَا رَأیَتُ ـفَلَ 

فالشاعر یذكِّر الغرب بأنھ لولا سبقنا في العلوم ومسالك دروب النور ما     

یوم أصحاب حضارة، فمن حضارتنا بنوا حضارتھم، والشاعر بھذا كانوا ال

یبرز مدى فضلنا علیھم؛ فأوجز أسلوب الشرط الكثیر من جوانب فكرة الشاعر 

  وتأكیدھا؛ مبرزا مدى جحودھم لجھود المسلمین وفضلھم.

كما كان أسلوب الشرط خیر مطیة لشعراء الدراسة في تقدیم نصحھم لأمة     

الأقدر على الإیحاء بمدى ضرورة الأخذ بالنصیحة للخروج من  الإسلام؛ لكونھ

   تلك الأزمة والارتقاء بمكانة الأمة، فتقول الشاعرة (سكینة جوھر):

  مِنْ ھُداكَ الجارِي وَردُوا لنَِھْرٍ      وَإذا جَمیعُ المُسلمینَ بعَِصْرِنا

  مِ دارِ ــبأِعْظَ  وَتَبوءُوا الحُسْنى    مَحَوْ بعَِــذْبِ مِیاھِھِ أدْرانَھمْ ـلَ 

                                                           

  .٣٥صـ  -سكینة جوهر - )-–دیوان:(في نصرة الرسول  - ١

  القصیدة في مخطوط (تحت الطبع) للشاعر/ محمود أبو الخیر. - ٢



      
 
  

 

 

٢١٨٩

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

ةً ـأعیـوَبِ    كُبْرى تَقِیھمْ  نَظْــرةَ اسْتحِْقارِ     نِ الأعْداءِ نَالوا عِــزَّ

عاءً ظالمِ   )١(اسْتِبْصارِ  . دونَما فَھْمٍ ولا.لكَ     اــًوظنونَ سوءٍ وادِّ

تبدى الشاعرة عمیق أسفھا لِما یعتري الأمة من المھانة والازدراء والتشكیك     

ة دیانتھا، ولو تمسك المسلمون بدینھم؛ لفاض علیھم بالخیرات، في استقام

ولطََھَّر أدرانھم، وداوى كل عللھم، واعتلت أمتھم أشرف المنازل، ومُنعوا من 

كل عدو یرید النیل منھا، فأفاد أسلوب الشرط التأكید على أنھ لا نجاة لأمة 

  .--المسلمین من كل ھذه المحن إلا باتباعھا ھدي نبیھا

**ویتسم الأسلوب في المنجز الشعري بالاعتماد في كثیر من تجاربھ على       

التكرار؛ لأن أغلب الشعراء یعتمدون في دفاعھم عن نبیھم على تعدد محاسنھ 

واستحضار اسھاماتھ للارتقاء بالبشریة، وذلك في مقابل المسیئین؛ حیث عددوا 

التكرار دورا مھما في طبائعھم واستحضروا جرائمھم في حق البشریة؛ فیلعب 

إظھار مدى الھوة بین أخلاق الطرفین وتاریخھما، یقول الشاعر(سلطان 

  إبراھیم):

  ؟!امُ ـــزأ الرســـمِنْ رســولي یَھْ  أوَ     رّجـــق دون تحــلـر الخــأیَُسَبُّ خی  

  ؟!شمس الھدى حیث الزمان ظلامُ    ت ـــرقــأیَُسَبُّ مَن مٍن نوره قد أش  

  ؟!لامُ ـــة وسـنـوس سكیــــفـنـن للـم   ة ـــمــرحـھ بــوث الإلـــعـبـم أیَُسَبُّ    

  ؟!امُ ــاق بھا فحل وئـــا الشقــحـوم   أیَُسَبُّ مَن جمع القلوب على الصفا   

  ؟!وق أوُامُ ـــر وبالحلـــت الھجیــوق   غــیــثـــھ ة ــبُّ مَن رّوى البریـــأیَُسَ   

  ؟!امُ ــا الأسقــت بھــد أن حلــمن بع    ا ــــھــة كُلّ ــلخلیقبُّ مَن داوى اــأیَُسَ   

  !لامُ ــدى الإســـا دین الھـادھــوعم    ارة ـــأیَُسَبُّ مَن قد شاد خیر حض

  )٢(؟!امُ ــام دُعــدل صرح والنظــفالع     دهـــة جنـأیَُسَبُّ مَن عَمَرَ البسیط 

زید من مداه أضعافا وأضعافا إن تكرار الاستفھام الذي یملؤه التعجب لی      

إلى حد لا یمكن للغة العادیة أن تصل إلى كنھھ وأبعاده، ولكن یستطیع القارئ 

                                                           

  .١٥صـ -سكینة جوهر - )-- دیوان: (في نصرة الرسول - ١

  .١٢صـ -سلطان إبراهیم عبدالرحیم - دیوان: (لبیك رسول االله) - ٢



      
 
  

 

 

٢١٩٠

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

من خلال تكراره ثمان مرات أن یشعر بمدى شدة الدھشة التي تخیم على 

خواطر الشاعر، مما یعكس بشاعة الفعل وجرأة ھؤلاء السفھاء على صاحب 

  كنھم الوصول إلى سمو أخلاقھ وإنسانیتھ.الفضل على البشریة كلھا، ولا یم

للكشف عن حقیقة ھؤلاء السفھاء الذین اقترفوا أبشع  -أیضا–ویأتي التكرار     

  الجرائم التي تنفر منھا النفس السویة، فیقول الشاعر(محمود أبو الخیر): 

وَارِ    كَبْسَا؟! عَلَى رُفوُفِ القَومِ  -مِ    العُلوُمِ ــباسْ  -ألمَْ تَرَ جُمْجُمَ الثُّ

ھْ ـألمَْ ترَ(كُبْكُبًا)، و(تشَِادَ)تَبْكي    مَجَ    ا؟!ـرِ حَلْسَ ــازِرَ فيِ جَبِینِ الدَّ

دَى باِلـونَ الــقَ ـویَلْ    عُلَمَاءُ دِینيِ   -غَرَارَةً -اقُ ـیُسَ  بْ ـرَّ   اـرسَ ـحِ فَ ـذَّ

  ا؟ــسَ ـلِ فطُْ ــي القَتْ ـمُ فِ ــتُ ـحللَْ أمَِ اسْتَ     مْ ـــمْ دِمَاھُ ــلَّ لكََ ـمُ أحََ ــأدَِینُھُ 

خْرِ مُلْسَ     ارَتْ  ـأم احْتَجَرَتْ قلُوُبُكُمُ فَصَ    )١(ا؟!ـجَلامِدَ مِنْ صَفَاةِ الصَّ

فالشاعر یكرر الاستفھام للفت الانتباه وإظھار مدى دھشتھ من تعدد جرائم    

ار (أم) التي المستعمر الفرنسي وھولھا التي فاقت كل إجرام؛ كما أكسب تكر

جاءت للتخییر بین أمور تتسابق في شدة القسوة والعدوانیة على غیر عادة 

التخییر الذي یكون بین المتغایرین؛ لیوحي بأن ھذا المستعمر مجبول على 

القسوة والعدوان والإجرام؛ فكشف التكرار عن مراد الشاعر وأبرز مدى بشاعة 

  .--ما یدعیھ على نبیناالمسيء وإجرامھ؛ مما یستبعد عنھ الصدق فی

وخلاصة ما یقال: إن شعراء الدراسة قد عبروا عن أفكارھم بأسلوب یتسم      

بالغیرة على دینھم والحب الجارف لنبیھم؛ فجاء متوافقا مع عاطفتھم،  وفي 

المجمل جاء رصینا جزلا بعیدا عن التكلف والإطناب؛ وسلسا لم یقصر في 

  ركتھ شتى الانفعالات. إیصال مضمونھ إلى المخاطب ومشا

  

  

                                                           

  بع) للشاعر/محمود أبو الخیر.القصیدة في مخطوط (تحت الط - ١



      
 
  

 

 

٢١٩١

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

  المبحث الخامس:

  ریةـورة الشعــالص

 التي یستعین بھا الشاعر في صیاغة معانیھ ةالأدوات الشعری ھمأ الصورة عدتُ      

 تتجسد الأحاسیسو؛ فبھا تشخص الخواطر والأفكار، والإیحاء بانفعالاتھ

لحقیقیة في ، وتتكشف رؤیة الشاعر الخاصة عن العلاقات الخفیة واوالمشاعر

عالمھ، وھى أیضا وسیلتھ في معرفة النفس وأقالیمھا الغامضة وارتباطھا بأشیاء 

)الخارجي؛ وعلى ھذا تصبح الصورة قادرة على خلق عالم خیالي إیحائي ١العالم(

یوحي بالمشاعر والأحاسیس، ویولد الأفكار والتأملات، ویؤسس المفاجأة والحلم، 

درة على خلق عالم یجسد الرؤیا الشعریة أي بمعنى آخر: تصبح الصورة قا

  )٢( .الشاملة

لیخت�ار منھ�ا  ة الش�عریة؛وإن الشاعر المبدع ھو الذي یتحسس مص�ادر الص�ور    

یب��رز مش��اعره ویعمقھ��ا؛ فتتض��ح أبع��اد تجربت��ھ ف��ي و ویوض��حھا، فكرت��ھ وائمم��ا ی��

عی��ون المتلق��ي لیعایش��ھا بش��تى حواس��ھ وجوارح��ھ، وق��د أج��اد ش��عراء الدراس��ة ف��ي 

ج�اء استلھام صورھم من المصادر التي  تتوافق دلالاتھا مع مضمون أشعارھم؛  ف

 متھ��ا لحقیق��ة الواق��ع وتوص��یفھاواءم��ن الح��روب وأدواتھ��ا؛ لش��دة م امس��تمد ھ��اأكثر

 على قضاءكثرة الھجمات المباشرة والغیر مباشرة للمن الذي یعیشھ الإسلام  للحال

واس�تعدادا  حیطةً كون المسلمون أكثر ؛ لیوتشویھ صورة رموزه تشریعاتھ السامیة،

المادی��ة والفكری��ة حت��ى لا یفق��دوا لص��د ھ��ذه الھجم��ات المتعاقب��ة بش��تى الأس��لحة 

  : )٣(، تقول الشاعرة(محبوبة إبراھیم)ھویتھم

  )٤(ربيِ ـدًا واضْ وغْ  قِّ ــفي بالحذِ تقْ .    فلْ .بھِ ذْ ــوبكِِ  دهِ ــیرمي الحبیبَ بحِقْ 

                                                           

 - ٨٥صـ - د/ مصطفى السعدني - ینظر: التصویر الفني في شعر محمود حسن إسماعیل - ١

  منشأة المعارف بالإسكندریة.

المؤسسة الجامعیة للدراسات  - ٩٥صـ –د/ میشال زكریا  -ینظر: بحوث ألسنیة عربیة –٢

  م.١٩٨٨ -والنشر

د محافظة البحیرة، تعمل في حقل التربیة والتعلیم محبوبة عبد الجلیل هارون، من موالی - ٣

 لها أربعة دواوین تحت الطبع حتى الآن. موثق من خلال مراسلة الشاعرة. بدرجة مدیر عام،

القصیدة في مخطوط(تحت الطبع) للشاعرة محبوبة هارون، وقد نشرت دراسة عنها في  - ٤

) لمحبوبة هارون. بقلم د. على جریدة الجمهوریة بعنوان:(قراءة في قصیدة (هیّا إلیه..

  م.٢٠٢٠دیسمبر ١الضیف، في العدد الصادر بتاریخ 



      
 
  

 

 

٢١٩٢

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

ن یسھمبتصور الحقد والكذب ن أدوات الحرب؛ فتستمد صورتھا مالشاعرة ف    

حقیقة نوایا أعداء الإسلام في  لتوضح؛ -– )محمد(یرمي (ماكرون) بھما سیدنا 

الأخطار التي  أبعاد سلمیدرك المرموزھا؛ حتى القضاء على محاربة الشریعة و

دین كید المعت التي تردُّ والأفكار الراقیة القویة  ردودیتسلح بالف؛ لعقیدتھ تحاك

التي لا تبقي  )كلمة الحق(قابلت الشاعرة تلك الرمیة بالقذیفةومن ثمّ ؛ نصر دینھوت

مھما توحش واستفحل؛ معتمدة على الأسالیب الجزلة في  ولا تذر من الباطل شیئا

إضفاء القوة على رد ھذا الھجوم، سواء بلام الأمر في (فلتقذفي)، أو بالفعل 

؛ بما یزید من شدة الرد وقوة أثره في الأمر(اضربي)، وعطفھ على (القذف)

  ھؤلاء المعتدین.

وتستعین الشاعرة(سكینة جوھر)بأدوات الحرب القدیمة التي قد حققت بھا     

  الأمة الإسلامیة خیر أمجادھا؛ فتقول: 

  ذراــْك في ھواه لتنــفَ سیْ  تلّ د)      واسْ مّ ـ(محفي بنصرِ نأ أیا حرْ ـفاھ

  )١(راصوّ  قدْ  والتابعین لھم.. ومنْ      ھ ـواقطع لألسنة المسیئي رسم

لجھاد في ا على ما حظي بھ من شرفھ ئتھن فارساحرفھا  نم جعلتالشاعرة ف   

 سریخحتى یظفر بالنصر و -دائما–یشھر سیفھ ، وعلیھ أن الله سبیل نصرة رسول

وقد أحسنت الشاعرة في اتكائھا على  ؛على أشرف الخلق أجمعین نألسنة المعتدی

یحصل رة في تشكیل صورتھا؛ حتى تكسب حرفھا تقنیة التشخیص؛ فالاستعا

 ع عن رسولادففي الفي سبیل الله، والحرف  ندي المجاھدالتوحد بین عمل الج

  بالحرف. ومن یحارببالسیف  من یحارب المساواة بین قق؛ فتحالله

ك وكما أجادت الشاعرة في اختیار مصدر صورتھا الموائم لأبعاد فكرتھا؛ كذل     

بالقوة التي  للإیحاء في تحضیضھا؛ ل الأمرافعأ أجادت في إحكام أسلوبھا بتكثیف

تتطلبھا مثل ھذه المواقف، وزاد الصورة جمالا أن الجھاد یأتي عن طیب خاطر 

؛ لتكرمھ وتھنئھ بما أتاح الله لھ بـ(أیا) ة الشاعرة حرفھامناداوسعادة یبرزھا في 

  .--من شرف الدفاع عن النبي

أحیانا یستقي شعراء الدراسة صورھم من الطبیعة بشتى مظاھرھا؛ فیقول و    

  الشاعر(عصمت رضوان):

                                                           

  .٢٣صـ -سكینة جوهر - )-- دیوان: (في نصرة الرسول - ١



      
 
  

 

 

٢١٩٣

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

  )١(ا؟ــابُ بھِ طنینــإذا طنَّ الذب     اــثِ یومً ـوھل یھتزُّ عرشُ اللی

فالشاعر یستمد صورتھ من الطبیعة الحیة، فتأتي صورتھ مبنیة على المقابلة؛     

ي یملك القوة والھیبة والثقة بالنفس، وبین الذبابة حیث جمعت بین صورة الأسد الذ

التي مھما كثر عددھا، وعلت أصواتھا؛ لا یلقي الأسد لھا بالا، ولا تحرك ساكنا 

في عرشھ، مھما ابتدعت الحیل وادّعت الأكاذیب؛ فكشفت المقابلة مدى الھوة بین 

حسن الشاعر وعلو مقامھ، ودناوة المعتدي وقذارتھ؛ وقد أ --عظمة النبي محمد

في تشكیل صورتھ من خلال الاستفھام المجازي الذي خرج من معناه الحقیقي إلى 

معنى الاستبعاد؛ لزیادة التأكید على أن ھؤلاء المسیئین مھما جاھدوا وأوّلوا 

الحقائق وابْتَدَعوا الأكاذیب؛ فبُعدا لھم أن یزحزحوا سمو المكانة التي یحظى بھا 

   وعیون العقلاء.   النبي في قلوب المسلمین 

** وقد اعتمد شعراء الدراسة في تشكیل صورھم على التصویر البیاني بشـتـى     

ألوانھ؛ حیث وجدوا فیھ بغیتھم لقدرتھ على الإحاطة بأبعاد أفكارھم وإبراز 

مشاعرھم في صورة أكثر إثارة وتشویقا؛ وخاصة أنھ یتناسب مع مقام ھذه 

جدان الجمعي ولا تحتاج إلى إیماءات أو رموز القضایا المھمة التي تتصل بالو

عصمت الشاعر( قول من ذلك یحتاج المتلقي وقتا ودراسة للوصول إلى مرادھا،

  :)رضوان

  ا!ـویا ویحَ الجُناةِ القاسطین    ي!ـرَّ ؟ ویحِ ــأیؤذونَ النبيَّ الب

  )٢(ا؟ـونــألا أینَ الحماةُ الباسل    ي:ــةِ وھْي تبكــكأني بالشریع  

اعتمد الشاعر على الاستعارة في تشكیل صورتھ، حیث جرد من الشریعة      

الإسلامیة امرأة تبكي حزنا وتحسرا على موقف المسلمین من إساءة المجرمین 

إلیھا دون رد فعل قوي یتناسب مع عظم ھذا الجرم؛ فلاشك في أن البكاء غالبا ما 

ب المسلمین؛ لتبكي الشریعة یكون على فقد عزیز، وما أعز من فقد الحمیة في قلو

دون توقف؛ قاصدا الشاعر استعمال الفعل المضارع للدلالة على ھذا، بل وأعقبھ 

بالاستفھام المجازي لإبراز ھول استنكاره لھذا الموقف المھین الذي یومئ إلى 

موت الغیورین على دینھم وعرضھم في العصر الحالي، فلم یعد یُسمع للمسلمین 

                                                           

  .٣٨صـ -د. عصمت رضوان -ن:(قبل تبسم الفجر)دیوا - ١

  .٣٨- المصدر السابق - ٢



      
 
  

 

 

٢١٩٤

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

ام ھذه الإساءات المتكررة الصارخة الصریحة على كل شاشات كلمة ولا صوتا أم

  العالم.

  :)جمال أبو أسامةما جاء في قول الشاعر( -أیضا–ومن الاستعارة     

  ألقوا بھا قمرَ البھاءِ الأوحـــــــدِ    عارٌ على أھــــــل الرقيِّ سفاھةً 

ــــودَ قزِمُ بلاھ   ــمـاللهُ خیـــرُ مُ  لَّ ــھُ جـةٍ    واللــأیطالُ ھذا الطَّ   )١(ـدِ!؟ـجِّ

 - یجاھد أعداء الإسلام بكل وسیلة مضللة أن ینالوا من عظمة النبي محمد       

- ؛ وأكثر ما یتبعونھ في ذلك، ھو المدح في أخلاقھم وتصنیف أنفسھم على أنھا

على حد -أرقى أنواع الإنسان الذي وصل إلى أعلى درجات العلم والتحضر

ثم یبني الشاعر صورتھ على المفارقة؛ حیث مما یتنافى مع أھل  ، ومن-زعمھم

الرقي إتیانھم العار بالادعاء كذبا وزورا على من أضاء ھذا العالم بالمحبة وحسن 

الخلق؛ وقد اتكأ الشاعر في بناء صورتھ على الاستعارة التصریحیة؛ لیبرز من 

الم بأھل الرقي، وبین خلالھا ھول المفارقة بین أفعال من أصبحوا معلومین للع

النبي الذي لا یقل فضلھ وأثر ھدیھ وأخلاقھ عن أثر قمر الأرض الأوحد في علوه 

واھتداء الناس بنوره على الطریق الصحیح؛ فكشفت المفارقة عن الھوة الصارخة 

بین حقیقة الفریقین؛ ومن ثم یأتي البیت الثاني متكئا على الكنایة في إبراز 

؛ حیث یصور طودا -أیضا- من الاستعارة التصریحیة  مضمون صورتھ المشكلة

شامخا بجانبھ قزم أبلھ یجاھد بكل وسیلة لأن یطول ھذا الجبل الأشم؛ مما تكني 

ھذه الصورة عن استحالة أن یصل ھؤلاء الأقزام البلھاء إلى مقام النبي الشریف 

عر في بناء الذي لم یثن علیھ العباد فحسب؛ بل  مجده رب العباد، وقد اعتمد الشا

صورتھ الكنائیة على الاستفھام المجازي الدال على الاستبعاد؛ فزاد من الیقین إلى 

  حد الاستحالة أن یضاھي ھؤلاء الأقزام ھذا الطود العظیم أو أن یصلوا إلیھ.

ومجمل المشھد یبرز مدى عجز ھؤلاء في الارتقاء إلى أخلاق النبي التي ھي      

زحزحوه من مكانتھ العالیة التي ھي أرسى من الجبل؛ أنضى من بھاء القمر، أو ی

مھما ابتدعوا أكاذیبا مغرضة، ورفعوا شعارات واھیة، وادّعوا أخلاقا مزیفة 

  لیجملوا بھا خبث أنفسھم.  

                                                           

  القصیدة في مخطوط(تحت الطبع) للشاعر/ جمال أبو أسامة. - ١



      
 
  

 

 

٢١٩٥

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

إن أكثر شعراء الدراسة قد اعتمدوا على الصورة الكنائیة في تأكیدھم على     

  قول الشاعرة (نادیة الكیلاني):   ، فت--استحالة نیل المسیئین من رسول الله

بَلِ     وَبَعْدَ ھَذَا یَجِيءُ الْحُمْقُ مُسْتَعِرًا    )١(كَمَنْ رَمَى الحِصْنَ باِلأحَْجَارِ وَالنَّ

فالشاعرة تشبھ ھؤلاء المسیئین في إساءاتھم للنبي بالمجنون الأحمق الذي     

ھ أو یقتحمھ؛ یرمي الحصن الحصین بالنبل والأحجار؛ زعما بأنھ سوف یھدم

كنایة عن استحالة أن یصل ھؤلاء الحمقى إلى مبتغاھم بتشویھ صورة النبي في 

  قلوب محبیھ؛ بل لن یصیبھم إلا فضح خبثھم والكشف عن سفاھتھم.

ومن الصور التي اعتمدت على التشبیھ ما جاء في قول الشاعر(سلطان     

  إبراھیم): 

  ونُ ــبمغــور الله یا ــاء نـــفـطإ         وى علىتقْ  رون"لنْ كِ یا أیھا ال"مَ 

  )٢(ونُ ـتسعى وموئلھا الجزاء الھ       ةٌ ـــیَّ ـت إلا حَ ــا أنــت مــظ مُ ـــبالغی

فالشاعر یشبھ(ماكرون)بالحیة في سعیھ الدؤوب لتشویھ صورة الإسلام     

مر بأسلوب ملتوٍ یشوبھ الحقد ویملؤه السموم التي ینفثھا من حین لآخر، وقد استث

الشاعر ثقافتھ الدینیة في توظیف اللفظ القرآني لیثري صورتھ بعمق الدلالة وكثافة 

) التي ھي في ٣الإیحاء؛ حیث لفظة( تسعى) تومئ إلى حیة سحرة فرعون(

الأساس كذبة لا حقیقة لھا، ومھما اشتدت واستطاعت أن تسحر عیون الناس فلن 

�ُِ� ٱ�یفلح صاحبھا في تحقیق غرضھ"
ۡ
��ُ 

َ
ٰ وَ�

َ
�

َ
� 

ُ
��ۡ�َ �ُ�ِ� )، وسوف تكون ٤"(��

النار مصیره، یشیر الشاعر إلى ذلك باستدعائھ للفظة القرآنیة عذاب(الھون)؛ 

لیدمغ قولھ بقدسیة النص القرآني الذي توعد بھ الله كل إنسان یكذب علیھ ویتمادى 

 في كذبھ وغروره، وذلك في قولھ تعالى: "...
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  .ة في مخطوط (تحت الطبع) للشاعرة (نادیة الكیلاني)القصید- ١

  .٢١صـ -سلطان إبراهیم عبدالرحیم - دیوان: (لبیك رسول االله) - ٢

) سورة طه، من تَسعَىٰ  أَنَّهَا سِحرِهِم مِن إِلَیهِ  یُخَیَّلُ قال تعالى:(...فَإِذَا حِبَالُهُم وَعِصِیُّهُم  - ٣

  ).٦٦الآیة (

  ).٦٩سورة طه من الآیة( - ٤



      
 
  

 

 

٢١٩٦

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
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)؛ وھذا الجمال المكثف ١"(�

في الفكر والإبداع ھو أبرز مھام التوظیف إذا ما حسن استعمالھ في الصورة 

  .الشعریة

  (سكینة جوھر):في شعر الدراسة قول الشاعرة  -أیضا -ومن التشبیھ   

  )٢(ددُ ـــ.ولا یُحْصَى لھُ مَ .رِ یُعْطيــكَالبحْ     لةً ـــكَانتـا بالجُـودِ مُرْسَ  –دائمًا  -بلْ 

تشبھ الشاعرة یدي رسول الله في جودھا بالبحر الذي یفیض على العالمین     

بشتى خیراتھ دون حساب أو منًّ أو انقطاع، وقد عبرت الشاعرة باسم 

؛ للدلالة على أن ھذا العطاء --بما یتناسب مع أخلاق النبي المفعول(مرسلة)

عن طبعٍ وتأصلٍ فلا یتغیر حالھ كالبحر الذي یعطي باستمرار ویتجدد عطاؤه؛ 

  ولذا عبرت الشاعرة بالفعل المضارع(یعطي) بما یتناسب مع حال البحر. 

الصورة على التصویر البیاني في تشكیل -أیضا-كذلك اعتمد شعراء الدراسة     

المشھدیة التي تصور مشھدا تتخللھ الحركات والأصوات والألوان بما یبعث فیھ 

الحیاة؛ فیمد ذلك صورة الشاعر بالحیویة ویخلق النبض في أحاسیسھا؛ بما یسھل 

جمال أبو (یقول الشاعرعلى المتلقي معایشة التجربة الشعریة بكل أبعادھا، ف

  :)أسامة

  لَنا     إیّـــاهُ علّمنا النبـــيُّ المھتـــــديعلّمْھُ كیف الصفــحُ كان سبی

رارِ المعت   ديــنھـــرُ الفضائلِ والمكارمِ والتُّقَى    بالعفو یغمرُ ذا الضِّ

ـــؤدُدِ      )٣(نھلتْ جمیعُ الأرضِ نورَ علومِـھِ    وتقلدَّ الأحـــــرارُ تاجَ السُّ

لكلیة التي یعبر من خلالھا حیث یعتمد الشاعر على التشبیھ في رسم صورتھ ا     

- على البشریة ومدى سماحتھ؛ حیث شبھ أخلاق النبي --عن مدى فضل النبي

-  بالنھر الذي یفیض بالفضائل والمكارم لیس على المسلمین فحسب، بل غمر

؛ لیبرز -والسیرة النبویة ملیئة بمثل ھذه النماذج -عفوه كل من اعتدى علیھ وأضره

وسعت الأصحاب والأعداء معا، ومازال العالم ینھل من مدى سماحة النبي التي 

                                                           

 ).٩٣سورة الأنعام، من الآیة( - ١

  .٣٧صـ -سكینة جوهر - )-- دیوان: (في نصرة الرسول - ٢

  القصیدة في مخطوط(تحت الطبع) للشاعر/ جمال أبو أسامة. - ٣



      
 
  

 

 

٢١٩٧

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

، ومازال یستلھم -–عذب فضائل الإسلام وشتى علومھ التي فجر ینابیعھا النبي 

الأحرار منھ أسمى الأعراف والضوابط التي ما طبقوھا في مجتمعاتھم في أي 

رسم لوحتھ  زمان ومكان إلا وتوجوا بتاج السیادة والریادة لھذا العالم، فالشاعر قد

الفنیة مستخدما الألوان الزاھیة التي تظھر جمال ھذا النھر العظیم وصفاء میاھھ 

التي تجوب أمواجھ كل أنحاء الدنیا، لتتوزع منھ الجداول المختلفة في مذاقھا 

ونفعھا؛ لینھل الناس من خیراتھا المتعددة في الأخلاق والعلوم والمكارم بل 

كلھا، وما استثمر قوم ھذه الجداول ونھلوا من  والسیاسة بما یرتقي بالبشریة

  خیراتھا واھتموا بھا إلا وتبوءوا أفضل مكانة وتصدروا كل شعوب العالم.

لقد استعان الشاعر بالأمور المحسوسة في تجسید فكرتھ الذھنیة بإظھار مدى      

ن لأمة أبعاد فضل النبي على البشریة وأھمیتھ، فھو بمثابة الماء العذب الذي لا یمك

أن تعیش دون التقوّي بھ، ولا یمكنھا الوصول إلى أعلى مراتب الإنسانیة 

  .--والمعارف والعلوم بل ومراتب السیادة إلا بالاستعانة بما شرعھ النبي

  قول الشاعر(محمود أبو الخیر): -أیضا-ومن ذلك   

ركِ تَأْ ــذْكِ ـا زَالَ یُ ـدًا مَ ــمَّ ـكَأنَّ مُحَ    اـمُورًا وھَجْسَ ي    بجَِوفِ الشِّ

  اــابُھُ رُومًا و فُرسَ ــزَّ صِحَ ــا     وعَ ـــمُ عُروشً ـلَّ لَھُ ـوثَ  ،مُ ـأذََلَّھَ 

دَ مِنْ ھُدَى التَّوحِیدِ بُرجًا    ھَ      )١(اــــا و إنِْسَ ــوَارُه جِنًّ ـــدَتْ أنَْ ـــوشَیَّ

أھل  لقد شكل الشاعر صورتھ من مشھد تمثیلي یصور النبي وھو یحارب     

الشرك، ویبطل معتقداتھم، ویفسد مخططاتھم، ویكسر كبریاءھم، ویھدم عروشھم 

القائمة على الاستعباد والقھر والظلم؛ لیقیم بدلا من ھذا الرجس المستفحل في 

العالم برجًا عظیما قائما على أسس التوحید والعدالة الإنسانیة یقصده كل الأنقیاء 

ھذه الصورة الحیة الزاخرة بالحركة والصراع الأسویاء من الإنس والجن؛ لتعبر 

والمشقة عن مدى فضل النبي على العالمین، وتكشف عن نار الكراھیة التي 

أشعلھا النبي في قلوب المسیئین الذین لا یجدون أنفسھم سوى في التكبر واللھث 

  وراء شھواتھم واستعباد الآخرین.  

دوا ف��ي منج��زھم الش��عري نخل��ص مم��ا س��بق أن ش��عراء الدراس��ة ق��د اعتم��و     

م ش��عورھتجس��ید و ذھنی��ة،ال أفك��ارھمتق��دیم ف��ي  ریص��وتعل��ى ال بص��ورة ملحوظ��ة
                                                           

 القصیدة في مخطوط(تحت الطبع) للشاعر/ محمود أبو الخیر. - ١



      
 
  

 

 

٢١٩٨

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

 ؛الداخلي؛ في إطار یثري تج�اربھم، ویثی�ر المتلق�ي نح�و التفاع�ل معھ�ا ومعایش�تھا

وذلك یرج�ع إل�ى إمكان�اتھم الفنی�ة والإبداعی�ة اللت�ین تظھ�ران ف�ي اس�تلھام الص�ور 

ومتنوع��ھ، وتق��دیمھا ف��ي أنم��اط تص��ویریة عدی��دة  الملائم��ة م��ن مص��ادر متع��ددة

ومتباینة على حس�ب س�ماتھا وخصوص�یاتھا المتوافق�ة م�ع الإط�ار الع�ام للتجرب�ة، 

وذل��ك یش��یر إل��ى  ،لص��ورھم مش��كل ال��رئیسال يالبیانی��ة ھ�� ةكان��ت الص��ور ولق��د

التج��ارب وق��درتھا عل��ى  أغل��بلتجاوبھ��ا م��ع  زعامتھ��ا لك��ل الوس��ائل التص��ویریة؛

وھ�ذا لا ی�نقص تمام�ا م�ن الوس�ائل التص�ویریة  الأفك�ار والمش�اعر، احتواء معظ�م

؛ ول��ذا یمك��ن وظیفت��ھ ودوره الملائ��م عل��ى حس��ب روح التجرب��ة ب��ل لك��لٍ  الأخ��رى،

ف�ي مث�ل  مراع�اة المق�املالدراسة  أشعارقد اختفت الصورة الرمزیة من القول بأنھ 

حت���ى تص���ل ھ���ذه الموض���وعات الت���ي لا تحت���اج إلا إل���ى المص���ارحة والمباش���رة 

 فیستجیب لھا ویحقق المطلوب منھ. ؛إلى المتلقي ضامین التجاربم



      
 
  

 

 

٢١٩٩

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

  المبحث السادس:

  الـبـنـیـــة الإیـقــاعـیــة

إذ لا والشعر لھ موسیقاه الخاصة التي تمیزه عن بقیة الألوان الأدبیة؛ "     

تصل اللغة إلى منزلة الشعر إلا من خلال صیاغتھا في عدة تفعیلات تمثل 

موسیقیة تكسب القصیدة نغما آسرا مؤثرا، وحین تفقد القصیدة سحر ھذا  وحدات

النغم، ینقطع ذلك الخیط الفني الدقیق الذي یشد المتلقي إلى سماع الشعر، فالشعر 

الذى تترقبھ الأذن بعد ، ویتمم ھذا النغم الشعري صوت القافیة )١نغم وإنشاد"(

وقد یجوّد الشعراء  لسماع غیرھا،، فیشعرھا بالقفلة الموسیقیة ویھیئھا كل حین

موسیقا قصائدھم ببعض المحسنات البدیعیة التي تكثّف من التماثل الصوتي؛ 

فتبرز  النغم الشعري في القصیدة؛ مما تكون أشد أثرا وتأثیرا في سماع المتلقي، 

  ولم یخْل شعر الدراسة من كل ھذه الإیقاعات الجمالیة.   

  الوزن العروضي: -أولا     

لقد التزم شعراء الدراسة بالوزن العمودي بقیوده الصارمة وموسیقاه المتمیزة    

شدیدة التناسق والانتظام في أصواتھا دون أن یخل ذلك بمضمون تجاربھم، بل 

ولم یتجاوزوا ما أباحھ القدماء في ھذه البحور الخلیلیة سواء في الحشو أو في 

  م. العروض والضرب؛ وھذا بلا شك یدل على براعتھ

، (الكامل ، ھي:روبح ثلاثةفي  أوزانھ تنحصروالمنجز الشعري للدراسة     

  لوافر)، كما ھو موضح بالجدول التالي:اوالبسیط، و

  الشكل  البحر العروضي  عنوان القصیدة  م 

إلى من أساءوا رسم   ١

  المصطفى

  عمودي  البسیط

  عمودي  الوافر   تعست فرنسا  ٢

  عمودي  الكامل   غباء ماكرون  ٣

  عمودي  الكامل  رسول المحبة  ٤

                                                           

( - ١٦صـ  - د. صابر عبد الدایم -موسیقى الشعر العربي بین الثبات والتطور - ١

 م.٢٠١٤،  ٣مطبعة بلال بفاقوس، ط-بتصرف)



      
 
  

 

 

٢٢٠٠

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

  عمودي  البسیط  ھذا النبي  ٥

  عمودي  الكامل  جنون ماكرون  ٦

  عمودي  البسیط  نعلو بھ شرفا  ٧

  عمودي  الكامل  إلا رسول الله یا فرنسا  ٨

  عمودي  الوافر  إنا كفیناك المستھزئین  ٩

  عمودي  الكامل  ردة فعل مھینة  ١٠

  عمودي  الكامل  عذرا رسول الله 11

  عمودي  الكامل   رسول الله إلا  ١٢

  عمودي  الكامل  قدوة 13

  

ولعل السبب وراء النظم على ھذه الأبحر خاصة دون غیرھا یرجع إلى      

طول تفاعیل ھذه الأبحر بما یتناسب مع شدة الغضب وغلیان الثورة اللذین 

یحتاجان إلى نفس طویل وإیقاع ممتد للتخلص من كم الشحنات الانفعالیة السیئة 

؛ وما یؤكد صحة قولنا - -لمسیطرة على وجدان الشاعر حین یساء إلى نبیھا

ھو انعدام النظم على الإیقاعات المجزوءة لھذه البحور، أو على إیقاعات البحور 

لات، ومنھا ما یزید  ذات التفعیلات الخماسیة، كما أن أغلب قصائد الدراسة مُطوَّ

كلھ یحتوي على ثلاث  وھر) الشاعرة ( سكینة ج دیوانفعلى المائة بیت؛ 

 مائة وسبعة أبیات،  :الثانیةو، مائة وثمانون بیتا :الأولى ت،قصائد مطولا

، والشاعر( محمود أبو الخیر) لھ قصیدة والثالثة: مائة وسبعة وثلاثون بیتًا

وحیدة في ھذا الموضوع عدد أبیاتھا مائة وثلاثة عشر بیتا؛ وھذا الطول في 

  الشعراء من شدة غضب وانفعال.  العموم یكشف عما انتاب

ولعل السبب وراء تصدر بحر الكامل قائمة ھذه البحور التي نظمت على    

إیقاعاتھا أشعار الدراسة؛ ھو المرونة والتطویع في النظم علیھ؛ لتعدد العلل 

والزحافات التي تدخل على تفعیلاتھ الصافیة(متفاعلن) سواء في الحشو أو في 

؛ مما یكسبھ السلاسة والسعة في قبولھ لشتى الكلمات العروض أو في الضرب

  المنظومة.



      
 
  

 

 

٢٢٠١

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

* وقد حافظ شعراء الدراسة على إیقاعات قص�ائدھم؛ حی�ث ل�م یتج�اوزوا م�ا     

 ھاكس�بأباحھ القدماء في أوزان البحور الثلاثة التي نظموا علیھا قص�ائدھم؛ مم�ا أ

 متناغم، ولا شك نتظمموكأنھا معزوفة موسیقیة ذات إیقاع  ناسقا،صوتیا مت نمطا

، فعل��ى س��بیل أن ذل��ك م��ن الأساس��یات الفنی��ة الت��ي ترتق��ى بالقص��یدة الش��عریة ف��ي

  المثال یقول الشاعر(سلطان إبراھیم) على إیقاعات بحر الكامل التام:

  قامُ یُ  لیلُ والدّ  دُ ھَ یشْ  قُ دْ والصِّ       ھِ ــیّ بِ نَ لِ  ھُ ـــبّ حُ  نُ ــلِ ـعْ لّ یُ ــكُ ــوال 

5//5/5/ - ///٥//٥///-٥//٥       5//5/5/ - ///٥/٥///-٥//٥  

 

  إنْتَاجُ مَنْ سبّ النبيَّ حرامُ       ھارِ بأسْ  ناةِ الجُ  لعَ قد قاطعوا سِ 

5//5/5/ - ///٥//٥///-٥//٥       5//5/5/ - /5/٥/٥///-٥//٥  

  )١(وكرامُ  ةٌ أعزّ  نُ ا ونحْ نَ دْ عُ        ناه قدْ حین ناصرْ  حقیقةُ ك الْ تلْ 

5//5/5/ - ///٥//٥/٥/-٥//٥       5//5/5/ - ///٥/٥///-٥//٥ 

تنتمي إلى  ھاأن إیقاعات جدی للأبیات السابقةفالناظر إلى التقطیع العروضي     

یلاحظ أن الشاعر والضرب، مقطوع نغم بحر (الكامل) التام صحیح العروض و

ه القدماء في تفعیلة ھذا البحر، سواء على مستوى العروض زاجلم یتجاوز ما أ

 على امتداد القصیدة على مستوى الحشو؛ حیث لم یدخل(متفاعلن) مأوالضرب، 

لدى القدماء، والتزم الشاعر وھو زحاف مستحسن  ؛سوى زحاف (الإضمار)

 یأتيوبتلك المحافظة بالقطع في تفعیلة الضرب على امتداد أضرب القصیدة؛ 

عریة ا الشموسیقالتبرز جمال  النغم أصوات متناسقةمن خلال  منضبطاالإیقاع 

دون نبو ولا نشوز، وھذا المثال ینطبق ما فیھ على كل  القصیدة على امتداد

أشعار الدراسة التي جاءت إیقاعاتھا على نغم بحر (الكامل)التام بمختلف 

       عروضھ وأضربھ.

* ولم یختلف الحال بالنسبة لقصائد الدراسة التي نظمت على إیقاعات بحر      

الشعراء بما أقره القدماء فیھا، وعلى أنغام ھذا البحر البسیط التام؛ حیث التزم 

  تقول الشاعرة(سكینة جوھر): 

جـوا لرِسُومِ الشَّرِّ مَا   صَحِیفةََ الشَّرِّ وَالطغُْیانِ ھَلْ عَلمِوا    وُعدوا ؟  مَنْ رَوَّ

//٥/-٥//٥/-٥//٥//5/٥/    ٥///-٥//5/٥/ - ٥/// - ٥//5/٥/// - ٥   
                                                           

  .١٢صـ -سلطان إبراهیم عبدالرحیم - دیوان: (لبیك رسول االله) - ١



      
 
  

 

 

٢٢٠٢

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

  ربِّ رَحْمَتكََ الْعُظْمَى بمَِنْ سَمِدوا  یاَ    الْیحَْمومِ أمَْ سَقـراً ؟  ناَرَ الْحَمِیمِ أمَِ 

/٥//5/٥/ -٥/// - ٥//5/٥/       ٥/// - ٥//5/٥/ -٥/// - ٥//5/٥/// - ٥  

   )١(حَبْـــلَ المُنىَ فـَتمَادى فیِھمُ الَّلـــددُ    غَابوا عَنِ الْحَقِّ وَالشَّیْطانُ مَدَّ لھَمْ 

/٥//5/٥ - //5/٥/ -٥//5/٥/     ٥/// - ٥//5/٥/ - ٥/// -  ٥//5/٥/// - ٥  

بح�����ر البس�����یط الت�����ام(مخبون الع�����روض نغ�����م إل�����ى  م�����يإن القص�����یدة تنت     

 تالضرب)،وھذا مما أقره القدماء في عروض وضرب ھذا البح�ر، وق�د التزم�و

وحافظ�ت عل�ى تفع�یلات الحش�و بع�دم ، ابوحدتھما عل�ى امت�داد قص�یدتھ ةالشاعر

ھ��ا غی��ر الزحاف��ات المج��ازة فی��ھ، ب��ل وقص��رتھا عل��ى زح��اف (الخ��بن) ف��ي دخول

، وھ�ذا م�ن بعض تفعیلة (فاعلن) بما یتوافق م�ع ح�ال الض�رب الملت�زم ب�ـ(فَعِلنُْ)

م�ن القص�یدة  افي تكثیف جم�ال موس�یق ساھمباب لزوم ما لا یلزم، وھذا اللزوم ی

الش�عر  ام�ن موس�یق ةتناسق بین أصواتھا، وذلك یؤكد على تمكن الش�اعرخلال ال

  الشعریة. االعربي وصقل موھبتھ

* وجاءت قصائد الدراسة التي نظمت على أوزان بحر الوافر التام مكتملة    

  النغم كسابقیھا، فعلى سبیل المثال یقول الشاعر(محمود أبو الخیر):

اــــسَ تَعْ ا للِْبُغَاةِ النُّوكِ ـــفَتَعسً     وانْتَفَشَتْ فَرَنْسَا ،بَغَى (مَكْرُونُ)  

                 5/5//  - 5/5/5// -5/5/5//      5/5//-5///5//-5/5/5//     

دَى رَبِّي نَكَ ــــاھُمْ باِلــرَمَ                   اــورِ الأرَضِ رَمْسَ ـوألَْحَدَھُمْ بَغَ     الاً ـــرَّ

          5/5// -5/5/5// -5/5/5//        5/5// -5/5/5// -5///5//    

رُورِ لَھُمْ نُفُوسًالْفَوْ أَ أَ    )٢(اـا بجَِدوَى الخَیرِ نَفْسَ ومَا ألَْفَوْ      ؟ا فيِ الشُّ

5/5// -5///5// -5/5/5//    5/5// -5/5/5// -5/5/5//          

التام؛ وأقر القدماء  )الوافر( الأبیات السابقة تنتمي إیقاعاتھا إلى أنغام بحرإن     

، وق�د الت�زم الش�اعر ب�ذلك، وك�ذلك ب)روض والض�رالع قطوفم(لھ حالة واحدة

 أحیان�ا زح�اف (العص�ب) ھجاء الحشو س�الما م�ن الزحاف�ات والعل�ل س�وى دخول�

وھ��و زح�اف حس��ن في(مف��اعلتن)، وبالاس��تماع إل��ى  ،بتس�كین الخ��امس المتح��رك

تحس أنھا تتسم بالتناسق الإیقاعي والنغم الموسیقي؛ وھذا نابع م�ن القصیدة كلھا 

                                                           

  . ٣٧صـ -سكینة جوهر - )-- دیوان: (في نصرة الرسول - ١

  القصیدة في مخطوط (تحت الطبع) للشاعر/ محمود أبو الخیر. - ٢



      
 
  

 

 

٢٢٠٣

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

لى الوزن العروضي كم�ا أق�ره الق�دماء ال�ذین ل�م یق�روا إلا م�ا تتقبل�ھ محافظة عال

  .الأذن الشعریة وترتاح لھ النفس الشاعرة

 تناسقإیقاعاتھا بالتناغم والتتسم الدراسة  أشعارأن ب مما سبق یمكن القولو   

العروضیة  بحوره القدماء في الجازبما أ ئھابین أصواتھا؛ بفضل التزام شعرا

وھذا بلا شك قد ارتقى بموسیقا قصائدھم وأبرز  على إیقاعاتھا؛ التي نظموا

 ممن أدواتھ موتمكنھھم مدى نبوغ لىع جمال إیقاعاتھا في أذن المستمع، كما دل

عمقُ الموھبة و لھا صقلُ دوات الموسیقیة التي یشكِّ الأالشعریة التي على رأسھا 

   .علم العروضب تصالالا

  الـقـافـیــة. - ثانیــا    

لقد التزم شعراء الدراسة بصیاغة قصائدھم على نمط القافیة الموحدة، إذ       

تعد الأجمل صوتا، والأجود سبكا؛  حیث التزموا حرف روي واحد تنتھي بھ 

 فيخاصا یظھر جلیا  سحراكل أبیات القصیدة، وبلا شك فإن للقافیة الموحدة 

حیث تتباعد ؛ الذى یتكون فیھ البیت من شطرینلاسیما الشعر العمودي 

ة رتاب أیة یقضي علىبما الموحد، ھا تكرار صوت المسافات وتنتظم الأوقات حین

أو ملل، بل یخلق إیقاعا أمثل لھ سطوه على الأذن الشعریة خاصة حین تتواءم 

 أصواتھا مع أجواء القصیدة، وھذا كلھ مما حظي بھ شعر الدراسة، من ذلك قول

  الشاعر(عصمت رضوان):

  ا!ـویا ویحَ الجُناةِ القاسطین    ي!ـرَّ ؟ ویحِ ــبيَّ البأیؤذونَ الن 

  ا؟ـونــألا أینَ الحماةُ الباسل    ي:ــةِ وھْي تبكــكأني بالشریع

  )١(اــافلینـھُجودًا في مُھودِ الغ    اـفیخطئُ قولھُا المحزونُ قومً              

حدة، تتكون من حرف على قافیة مو آخرھاإلى  أولھاالقصیدة من أبیات بنى تُ     

، مردوفا بحرف المد (الیاء)، موصولا بحرف المد )النونالمطلق( الروي

قد أجاد الشاعر اختیار (الألف) الناشئ من إشباع حركة حرف الروي بالفتح، و

رویھ من الأصوات الجھورة نسبیا؛ ومن الحروف المتوسطة بین الرخاوة 

یشیع فیھا مشاعر الحزن والتحسر  والشدة؛ بما  یتناسب مع أجواء القصیدة التي

                                                           

  م.٢٠٠٨، ١ط -كتبة الآدابم -٣٧-ص -د. عصمت رضوان-ن:(قبل تبسم الفجر)دیوا- ١



      
 
  

 

 

٢٢٠٤

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

على ما أصاب الأمة من وھن أعجزھا عن رد الإساءة عن شریعتھا ونصرة 

  .--نبیھا

 امردوفً ولأن الأسى والحزن یسیطران على أجواء القصیدة؛ جاء رویھا    

؛ بما یحاصران حرف الروي )لفبحرف المد(الأ ) وموصولایاءبحرف المد(ال

ى والحزن؛ فیساھمان في إبراز آھات التحسر وشكوى حتى یناسبان حالة الأس

في تلعب دورا بارزا القافیة أصوات ن الأسى عند كل قافیة؛ وھذا یؤكد على أ

  )١فإن "الأصوات تابعة للمعاني"( ،شتى النواحي الدلالیة والشعوریة والموسیقیة

ح وتراعي الشاعرة (سكینة جوھر) انسجام صدى صوت القافیة الموحدة لرو    

  الثورة والاستنفار المسیطران على أجواء قصیدتھا، فتقول:

  وقلوبنا بلغت حناجرھا.. وفي    صبــر على المأســاة عشنـــا أشھـرا

  طبعت بحــزن بــائس إذ كلمـا    نشروا الرسوم.. الحزن یطغى أبحرا

ــرا(   )٢وكأن باب الصبر أمسى ضیقا    لا یســـع منـــا صـــابــرا ومـصـبِّ

(الراء)  على قافیة موحدة، تتكون من حرف الروي المطلقمبنیة القصیدة ف      

 (الراء)الموصول بحرف المد(الألف)، وقد أجادت الشاعرة في اختیارھا حرف

الذي یوحي بالشدة في الانفعال، وزاد في  صوتھ الجھوريلتختتم بھ أبیاتھا؛ ل

ا أشُبع بحرف المد(الألف)؛ قوة صوتھ أن جاء مطلق الحركة بالفتح إطلاقا ممتد

من إحساس ع في القصیدة یمع ما یش الجھوري؛ لیتواءم ھصوت یضاعف منما م

بالرفض والتمرد، ویساعد على إفراغ أكبر قدر ممكن من شحنة الغضب التي 

وھذا یجسد أثر توظیف القافیة للتعبیر عن الحالة النفسیة للشاعر  تملأ الصدور،

فإن دلالة الصوت لینا  صویریة في العمل الدرامي،في القصیدة كالموسیقى الت

وشدة، وھمسا وجھرا، وتقییدا وإطلاقا، تظھر حین انسجامھ مع الحالة 

  .الشعوریة

بتقنی��ة قص��ائدھم  مط��الع أن یزین��واعل��ى  الدراس��ةح��رص ش��عراء وق��د  **      

س�تواء الع�روض والض�رب ف�ي البی�ت الأول؛ وذل�ك باتفاقھم�ا ا(التصریع) حیث 

                                                           

تحقیق. على النجدي   -ابن جني -لمحتسب في تبیین شواذ القراءات والإیضاح عنهاا- ١

  م.١٩٩٤المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، القاهرة، - ٢،جـ٢١٠صـ-ناصف وآخرین

  . ١٥صـ  -سكینة جوهر - ) --(في نصرة الرسول  :دیوان - ٢



      
 
  

 

 

٢٢٠٥

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

وزن والإعراب والتقفیة؛ مما یكثف الجانب الصوتي للمطل�ع، بتولی�د إیق�اع في ال

داخل البی�ت الأول یح�اكي الإیق�اع الخ�ارجي للقص�یدة؛ فیس�تھل الق�ارئ القص�یدة 

بإیقاع متواتر مؤتلف یزی�د م�ن العذوب�ة والسلاس�ة التعبیری�ة؛ فتك�ون أكث�ر ج�ذبا 

و أس���امة)في مطل���ع واس���تمالة ل���لآذان، وم���ن نماذج���ھ ق���ول الش���اعر (جم���ال أب���

  قصیدتھ(نعلو بھ شرفا):

  )١(وزمرةُ الحقدِ في تنُّورِهِ الحطبُ         تبَّت یـداكَ وتبَّ الإفكُ والكذِبُ 

فالشاعر (یصرع) مطلع قصیدتھ؛ حیث اتفقت نھـایـة شطري البیت الأول     

في الوزن وفي التقفیة وفي الإعراب، وھذا التوافق یحدث تناغما صوتیا في 

  ل القصیدة؛ فیبرز موسیقاھا ویجذب الانتباه إلیھا.مستھ

ولعل قافیة ھذه القصیدة جاءت متأثرة بسورة (المسد) التي جاء مضمونھا في   

الوعید والتھدید، ویختم جل آیاتھا بحرف الباء ذا الصوت الجھوري الانفجاري؛ 

ید لشدة الھواء الخارج حین النطق بھ؛ بما تتناسب قوة صوتھ مع مقام الوع

  والتھدید.  

  وتزین الشاعرة( نادیة الكیلاني ) مطلع قصیدتھا بالتصریع، فتقول:     

قْ وَلاَ تَسَلِ  مَنْ یَعْشَقِ المصْطَفَى فَالعَیْشُ فيِ    یَا عَاشِقَ الْمُصْطَفَى صَدِّ

  )٢(جَذَلِ 

تستھل الشاعرة قصیدتھا ببناء الشطر الأول على عروض یوافق ضرب       

نا(فَعَلنْ)، وتقفیةً(لِ)، وحركةً (الكسر)، وھذا الاتفاق المكثف یتولد القصیدة وز

  عنھ تنغیم وترنیم یظھر جلیا في مطلع القصیدة؛ فتثیر الأسماع وتلفت الانتباه.

وقد التزم�ت الش�اعرة بقافی�ة موح�دة مكون�ة م�ن ح�رف ال�روي (ال�لام) ال�ذي     

اد من رقة صوتھ أن ج�اء یتسم باللیونة لخروج صوتھ دون احتكاك أو جھد، وز

مطلقا بحركة الكسر؛ بما یتناسب صوتھ اللین الرقیق المرن مع مقام التعبیر عن 

لاس�یما س��ماحتھ  -–الكم�ال الروح��ي والإنس�اني ال��ذي یحظ�ى ب��ھ النب�ي محم��د 

ویع�یش ف�ي ص�حبة  --ونبل أخلاق�ھ، كم�ا یحظ�ى بھ�ذا الجم�ال ك�ل م�ن یعش�قھ

  سرة.سنتھ المطھرة، وجمال تعالیمھ المی

                                                           

  شاعر/ جمال أبو أسامة. القصیدة في مخطوط(تحت الطبع) لل - ١

 القصیدة في مخطوط(تحت الطبع) للشاعرة/ نادیة الكیلاني. - ٢



      
 
  

 

 

٢٢٠٦

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

  

  وسائل موسیقیة مساعدة: - ثالثا   

لقد استعان شعراء الدراسة ببعض المحسنات البدیعیة التي تساھم في إبراز     

الجانب الموسیقي الداخلي في القصیدة بجانب ما فیھا من موسیقا خارجیة؛ 

لتكثیف موسیقاھا وإكسابھا نغما أكثر أثرًا وتماثلا وأشد تأثیرا في أذن المستمع؛ 

ن ھذه الوسائل جاء (الجناس)بشتى ألوانھ على قائمتھا؛ لقدرتھ على إبراز وم

التماثل الصوتي بین كلمات القصیدة؛ وقد كثر وغلب على كلمات القافیة(جناس 

من ذلك ، وھذا بلا شك یكسب القافیة نغما بارزا إذا ما جاء سلسا طبیعیا، القافیة)

  قول الشاعر (سلطان إبراھیم):

  اــرَمْس ارٍ ــــدھازْ  دَ ـــبع لتْ وَّ ـفتح   ارةٍ ــحض نَ ـمُ جبیــكلُ ـخیْ  كم داسَ 

  اــسطمْ  مَ ـا المعالــمُ فیھــوطمست  ع ـــدافـــم ارَ ــدان نــبلْ تم الْ رْ ــطأمْ  

  )١(سامع في المدائن ھمْ ت تسْ ما عدْ    نٍ ــطموْ  منْ  مْ ــیكن بغْ ــومتى تمكّ    

 موسیقي بینھم انسجام )ھمسا -طمسا -رمساالكلمات التي جاءت قافیة(ف    

، ولا بینھم فیما(الناقص)شبھ التام التجانس عن ناتج متكلف سلس غیر طبیعي

 من خلالالشعرى  المقطعھم في إبراز موسیقى ایس أن ھذا الجناسفي شك 

في نسق منتظم زمنیا من خلال وقوعھ في نھایة الأبیات الصوتي الانسجام 

  .الشعریة

حشو والقافیة)ما بین كلمتي(رجزا، رجسا)في قول ومن (جناس ال    

  الشاعر(محمود أبو الخیر):

  )٢(ا!!ــرَتَكُم مِنَ الأدَرَانِ رِجْسَ ـزًا    وطُھْ ــرَامِ رِجْ ـــمَ كَالأجَْ ـتَرَونَ العِلْ 

  شعاب) في قول الشاعر: ،ومن (جناس الحشو) ما بین كلمتي (شعوب   

  اـتركنَا النھجَ وضاحًا مُبین    ابٍ ــعــوبًا في شِ ــا شُعـنـرقْ ـتف

  )٣(وھِمنا في دروبِ الھائمینا    اــینـبـادي المُ ـا الھـا دینَنـتركنَ   

                                                           

 .١٤صـ -سلطان إبراهیم عبدالرحیم - دیوان: (لبیك رسول االله) - ١

  القصیدة في مخطوط (تحت الطبع) للشاعر/ محمود أبو الخیر. - ٢

  م.٢٠٠٨، ١ط -مكتبة الآداب -٣٧-ص -د. عصمت رضوان-ن:(قبل تبسم الفجر)دیوا- ٣



      
 
  

 

 

٢٢٠٧

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

 م�ن خ�لال م�ا دلالی�ة وفنی�ة قیماً  النص الشعرى إلىالجناس یضیف وفي كل     

یث�ري ، وك�ذلك الص�وتي ھئ�بنا ف�يآلف وت� انس�جام م�ن اللغ�وي النس�ق إلى یضیفھ

ن خلال ھذا الترادف اللفظي الذى یحتاج إلى تأمل وإمعان نظر المعنى ویبرزه م

  .للوقوف على الفوارق بین تلك الألفاظ المتجانسة

 -أیضا- *ومن الألوان البدیعیة التي ساھمت في تشكیل الموسیقا الداخلیة   

وزن ال يف(حسن التقسیم)؛ حیث یقسم الشاعر البیت الشعري إلى جمل متساویة 

  ول الشاعر في الشطر الأول:كما في ق والسجع

     )١بُ(ــوما على ناقصٍ لــَـومٌ ولا عَتَ   وَسٌ  ـ. أفعالكُمْ ھ.تاریخُكُم دَنَسٌ 

فإن حسن التقسیم بقدر ما یخلق إیقاعا منتظما متناغما یطرب الأذن، بقدر ما   

-أیضا-ومنھ قول الشاعرة(سكینة جوھر) في الشطر الأول   .المتلقي یجذب انتباه

:  

ُ نَ یَحْكـ.لا دِی.مْ ـلاقَ لكـلا خَ  إذْ    )٢(ھَــدُ ـ. وَلاعُ .مْ ــنا صُنتُ ـوَلا جَمیلَ ل  مْ ــكـمُ ـ

قصائد الدراسة بتشكیلھا الإیقاعي الذي  ومن خلال ما سبق یمكن القول بأن     

أصالة الشعر العمودي وبجمال إیقاعاتھ؛ حیث التزم الشعراء بما أقره  یحمل

 -أیضا-حور الخلیلیة التي نظموا قصائدھم علیھا، والتزمواالقدماء في أوزان الب

بالقافیة الموحدة الأصیلة؛ فھم بذلك قد أضافوا كثیرا إلى قصائدھم حین جعلوھا 

في صورة تراثیة عریقة تتواءم مع ما تحملھ من غرض شریف حملھ صحابة 

م  رسول الله حین وقفوا مدافعین عن الدعوة ورسول الدعوة، إضافة إلى أنھ

استعانوا بوسائل إیقاعیة مساعدة؛ لتكثیف الجانب الموسیقي في قصائدھم دون 

 تكلف ولا نبو، فجاءت عفویھ  أضافت أثرا جمیلا ونغما آسرا في إیقاعاتھا.

  

                                                           

  القصیدة في مخطوط(تحت الطبع) للشاعر(جمال أبو أسامة).- ١

  .٤١صـ -سكینة جوهر - )-- دیوان: (في نصرة الرسول - ٢



      
 
  

 

 

٢٢٠٨

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

 

  الـخـــاتـمــة

  وبعد مصاحبة شعر الدراسة یمكن أن نجني منھ الثمار التالیة:    

لاسیما ما تمس  حیویةالقضایا ال زاءإالشاعر  دور یعكس البحث في مجملھ - ١

؛ فقد استطاع شعراء الدراسة أن یعكسوا بأشعارھم أبعاد الإساءات عقیدتھ

، في خطاب یتمیز بالنقد البناء والمشاعر الصادقة --الغربیة إلى النبي

   والرؤى العمیقة. 

تتفق كل تجارب الدراسة في رؤاھا وتتقارب في أفكارھا وعمق عواطفھا؛  - ٢

  الحق طریقھ واحد مھما تعددت وسائل الوصول إلیھ. فإن

الاقتداء بھدي والتسلح بمنھاج شریعتنا،  --إن خیر وسیلة للدفاع عن نبینا - ٣

النبوة في ترسیخ الأخوة بیننا، ونشر المحبة والسماحة في كل معاملاتنا؛ فإن في 

 خذون منیتذلك الدلیل الساطع والحجة الدامغة على كذب أعداء الدین الذین 

  جھلنا بشریعتنا وخلافنا فیما بیننا وضعفنا حججا في تشویھ صورتنا.

إن الشعر العمودي الأصیل قادر على التعبیر عن شتى القضایا المعاصرة  - ٤

واستیعاب كافة المشاعر في إبداع یعلو على كل عالٍ؛ وأشعار الدراسة خیر 

عاني وجدیتھا، مثال؛ لما تحویھ من جلال الموضوع وبكارتھ، وشرف الم

وفصاحة اللفظ ومعاصرتھ، واستقامة التركیب وسلاستھ، وجمال الصورة 

وعمقھا، ویزین كل ذلك موسیقى الوزن الخلیلي بقیوده الصارمة وحسن جرسھ، 

  وسحر القافیة الأصیلة الموحدة.

وفي النھایة نطالب الغرب المتقدم بتجریم (الإسلاموفوبیا)؛ أسوة بتجریم  - ٥

میة إن كان صادقا فیما یدّعیھ في نفسھ من رقيٍ وعدالةٍ واحترامٍ معاداة السا

  لحقوق الإنسان.



      
 
  

 

 

٢٢٠٩

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

 فھرس المصادر والمراجع

  الـقــرآن الـكـریـم. -أولاً 

  الـمـصـــادر  الشعریة: -ثانیا

   (أ) المطبوعة:      

، ١دار الإسلام للطباعة والنشر، ط -سكینة جوھر -آیات شوق وبطولة - ١

  .م٢٠١٠

الدار العالمیة للنشر والتوزیع، -سلطان إبراھیم عبدالرحیم -القدس سیف - ٢

  .١م، طـ٢٠٢١

، ١ط -دار أصوات معاصرة بالمنصورة -لیلى العربي -عبرات الفجر - ٣

  م.٢٠٠٦

دار میتا بوك للطباعة والنشر  -سكینة جوھر ـــ --في نصرة الرسول - ٤

  م.٢٠٢٢،  ١بالمنصورة، ط

  م.٢٠٠٨، ١ط -مكتبة الآداب -ت رضوانعصم /د - قبل تبسم الفجر - ٥

مطبوعات دار  - د. عصمت رضوان  –قطرات من رحیق الوجدان)  - ٦

  .م٢٠١٥الرشید،

الدار العالمیة للنشر والتوزیع،  - سلطان إبراھیم عبدالرحیم -لبیك رسول الله - ٧

  م.٢٠٢١ ،١طـ

  (ب) المخطوطة:     

  .مخطوط (تعست فرنسا) للشاعر(محمود أبو الخیر) - ١

  مخطوط(قدوة) للشاعر(جمال أبو أسامة). - ٢

  مخطوط(نعلو بھ شرفا) للشاعر(جمال أبو أسامة). - ٣

  (نادیة الكیلاني ). ةمخطوط (ھذا النبي) للشاعر - ٤

  مخطوط(ھیّا إلیھ) للشاعرة(محبوبة ھارون). - ٥

  المصادر والمراجع العامـة: -ثالثا

المؤسسة الجامعیة  -٩٥صـ –د/ میشال زكریا  -بحوث ألسنیة عربیة  - ١

  م.١٩٨٨ -للدراسات والنشر



      
 
  

 

 

٢٢١٠

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

 - د/ مصطفى السعدني -التصویر الفني في شعر محمود حسن إسماعیل - ٢

  د.ت.،منشأة المعارف بالإسكندریة

 ،مؤسسة المختار للنشر والتوزیع - د/ بسیوني عبد الفتاح فیود -علم البیان - ٣

   م.٢٠١٥، ٤القاھرة، ط

الھیئة المصریة -د/ محمد الصادق عفیفي -ناتقد التطبیقي والموازفي الن - ٤

  .  (د،ت) ،العامة للكتاب

حققھ/ على   -ابن جني -لمحتسب في تبیین شواذ القراءات والإیضاح عنھاا - ٥

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، القاھرة، -النجدي ناصف، وآخرون 

  م.١٩٩٤

مجلة  -٢٩صـ -د/أحمد طاھر حسنین –المعجم الشعرى عند حافظ إبراھیم  - ٦

  م. ١٩٨٣ -٢عدد،فصول

مطبعة  -د. صابر عبد الدایم -موسیقى الشعر العربي بین الثبات والتطور -  ٧

  م.٢٠١٤ ،٣طبلال بفاقوس، 

  

  الــدوریـــــــات (الصحف والمجلات) والمواقع الإلكترونیة:  -رابعا 

رب على مقال بعنوان:(الخوف وراء ھجوم الغ -الإلكترونیة )البیان(صحیفة  - ١

أستاذ الدراسات العربیة والإسلامیة في جامعة د. یونس جوفرا( -الإسلام)

  م.٢٠١٢فبرایر ٣العدد الصادر بتاریخ )-ستراسبورغ

نقلا   -ست الفرنسي)ومقال بعنوان :(الھولوك -الإلكتروني  )عریق(موقع  - ٢

  .م٢٠١٥دیسمبر ٩نشر بتاریخ  –الجزائریة  الموسوعةعن  

ألف جمجمة بشریة.. ما ھو  ١٨مقال بعنوان(یحتفظ بـ -)السابعالیوم (جریدة  - ٣

 ٤العدد الصادر في  -محمد عبد الرحمن بقلم/ - متحف الإنسان بباریس؟)

  .م٢٠٢٠یولیھ 

موقع(بي بي سي) عربي، مقال بعنوان:(ھل تصریحات ماكرون حول  - ٤

 -میةقسم المتابعة الإعلا -الإسلام تعبر عن "كراھیة" أم "دعوة للتجدید"؟)

  م.٢٠٢٠أكتوبر  ٥المنشور بتاریخ 

عن(مقتل صامویل - موقع (ویكبیدیا الموسوعة الحرة)على الشبكة العنكبوتیة - ٥

  .م٢٠٢٠أكتوبر  ١٦نشر بتاریخ  -باتي) 



      
 
  

 

 

٢٢١١

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

مقال بعنوان:(من الدنمارك إلى فرنسا..  –الإلكترونیة  )الوطن(جریدة  - ٦

العدد  - مصطفى رحومة بقلم/ -)--القصة الكاملة للصور المسیئة للرسول

  م.٢٠٢٠أكتوبر  ٢٩المنشور بتاریخ 

مقال بعنوان:(مجزرة كبكب، عندما أبادت  –الإلكتروني  )كتابي(موقع  - ٧

ینایر ٧نشر بتاریخ  -بقلم / عراقیب الأمین-عالم مسلم في تشاد) ٤٠٠فرنسا 

 .م٢٠٢١

  

  الـمعـــاجــم : - خـامســا

دار  -ن محمد بن مكرم الأنصاري(ابن منظور)جمال الدی –لسان العرب - ١

 .م١٩٨٤المعارف، 



      
 
  

 

 

٢٢١٢

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
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٢٢١٣

     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
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(aleadad alsaadir bitarikh 3fbrayr 2012m. 

2- mawqie (eariqi) al'iiliktruniu - maqal bieunwan 
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- nushir bitarikh 9disambir 2015m. 

3- jarida (aliawm alsaabieu)- maqal bieunwan(yahtafiz bi18 

'alf jumjumat bashariatin.. ma hu muthaf al'iinsan bibaris?)- 
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     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

biqalami/ muhamad eabd alrahman- aleadad alsaadir fi 4 

yulih 2020m. 

4- mawqae(bi bi si) earabia, maqal bieunwani:(hal tasrihat 
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'uktubar 2020m. 
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7- mawqie (ktabi) al'iiliktrunii - maqal bieunwani:(majzarat 
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2021m. 
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     ر ت وا ت اراا  وا د اا  ولار اا 

   ا ب إءات اإ  ي اا ا   
 

 


